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        يظــن البعــض أن تحــولاً جديــدًا طــرأ عــى مســار المــروع الصهيــوني الدائــر منــذ نحــو 

قــرن مــن الزمــان ؛ بعــد وصــف الرئيــس الأمريــي بايــدن ـ ثــم وزيــر خارجيتــه ـ معركــة )طوفــان 

الأقــى( بأنهــا ) حــرب دينيــة (..!

واســتغرب البعــض أيضًــا تلــك الدعايــة الدينيــة الصارخــة لحــرب الإبــادة الجماعيــة التــي شــنتها 

قــوات الإجــرام الصهيــوني ؛ حــن انبعــث أشــقاها ) نتنياهــو( ليبــر بأنــه وجنــوده ســيخوضون 

ضــد الفلســطينين حربًــا كتلــك التــي وردت في ) سِــفر إشــعيا (.

ــار الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب  ــا منــذ اختي ــا عقائديً والحقيقــة أن ذلــك الــراع بــدأ دينيً

ــة المســلمن. ــن، واســتهداف كرام ــا لتحــدي الموحدي ــت المقــدس مكانً لأرض بي

4



2م
02

3-
هـ

 1
44

5 
)1

2 
دد

لع
 )ا

ت
يّنا

ة ب
جل

م

        وعلــم دولتهــم الدينيــة ـ الــذي يرفــرف 

عــى معظــم العواصــم العربيــة العلمانيــة ـ يشــر 

ــاه الأزرقــان إلى أخطــر نــص في السِــفر الأول  خطَّ

مــن التــوراة ـ التــي يتلوهــا كفــار أهــل الكتــاب 

ــلِكَ  ــو : ] لِنَسْ ــا ـ وه ــارى معً ــود والنص ــن اليه م

ــرِ  ــرَْ إِلَى النَّهْ ــرِ مِ ــنْ نهَْ ــذِهِ الأرَْضَ، مِ ــي ه أعُْطِ

ــن / 15: 18(. ــرَاتِ [  )ســفر التكوي ــرِ الْفُ ــرِ، نهَْ الكَْبِ

ــة  ــك... هــي الدول ــة تل ــم التلمودي          ودولته

حــدود  لا  التــي  المعــاصر  العــالم  في  الوحيــدة 

رســمية لهــا، بــل حدودهــا المرســومة عــى عملتهــا 

ــا  ــة لم ــدود التوراتي ــي الح ــمية ه ــة الرس المعدني

يســمى بـــ

) إسرائيل الكبرى( من النيل إلى الفرات.. 

            وهــذه التــوراة ذاتهــا رغــم تحريفهــا .. هي 

الدســتور الأعــى ) غــر المكتــوب ( لتلــك الدولــة ، 

فليــس عندهــم دســتور مكتــوب ؛ اكتفــاءً بعمــوم 

ــو  ــاب عندهــم هــو ) أب ــك فهــذا الكت ــوراة ؛ ولذل الت

القوانــن( الــذي يسُــقط كل قانــون وضعــي يخالفــه..!

المغضــوب عليهــم حســموا عقائديــة الــراع حــن 

ــوم باســم نبــي، وهــو  أســموا دولتهــم مــن أول ي

يعقــوب عليــه الســام، المســمى أيضًــا )إسرائيــل(..

ــه نجمــة  ــمًا رســميًا علي ــن اتخــذوا عل وهــم الذي

منســوبة لنبــي ، وهــو )داود( عليــه الســام ، 

واختــاروا اســمه لعلــم الدولــة ؛ لأنــه أول مــن أقام 

ــا بطبيعــة  ــل تحريفه ــوراة ، قب ــا الت ــة تحكمه دول

الحــال..

           وهذه  النجمــــة ترمــــز من وجه آخــــــر 

إلى دولــة ) ابــن داود ( الــذي يزعمون أنه ســيكون 

ملــكًا مــن نســل داود، وهــو آخــر  أنبيائهــم، الــذي 

ــذي  ــونه ) الماشــيح ( أو المســيح المنتظــر، ال يدعـ

ســيأتيهم في آخــر الزمــان ؛ فيســودون العــالم تحت 

قيادتــه ..

           وانتظــار المســيح هــذا اعتقــاد مشــرك بــن 

اليهــود والنصــارى، لكــن مــع اختــاف المســمى ، 

ــم،  ــا به ــا خاصً ــيحًا يهوديً ــرون مس ــود ينتظ فاليه

بينــما ينتظــر النصــارى عــودة المســيح ابــن مريــم. 

 وكُاً مــن اليهــود والنصــارى يعتقــدون أن عــودة 

ــبقها  ــد أن تس ــما لا ب ــكل منه ــاص ب ــيح الخ المس

ــة:  أمــور ثاث

الأول: أن تكــون لليهــود دولــة، بعــد عودتهــم 

لفلســطن، 

والثــاني: أن تكــون القــدس عاصمــة هــذه الدولــة، 

ــث،  ــكل ســليمان الثال ــاء هي ــاد بن ــث: أن يعُ والثال

الــذي هُــدِم قبــل الإســام مرتــن .

ــاض  ــى أنق ــكل ـ ع ــاء هــذا الهي ــوا بن وهــم جعل

المســجد الأقــى ـ أقــى غاياتهــم ؛  فهــو محــور 

مروعهــم ؛ حتــى إن أول رئيــس وزراء في كيــان 

العــدوان ) داود بــن جوريــون ( كان يــردد هــو ومــن 

بعــده عبــارة شــهرة تقــول : ) لا قيمــة لإسرائيــل 

بــدون القــدس، ولا قيمــة للقــدس بــدون الهيــكل (..!
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ــوراة ـ هــو  ــا للت ــل شروحً ــذي يمث و)التلمــود( ـ ال

المنهــاج الــذي يصنــع هويــة اليهــود، ومنهــاج 

دولتهــم، ورجــال الديــن العلــماء بــه هــم الذيــن 

ــم.  ــم في حروبه ــوف جنوده ــون صف يتقدم

      واتخــذت هــذه الدولــة الدينيــة المعاديــة 

ــباعي (؛  ــمعدان الس ــو )الش ــا وه ــمياً له ــعارًا رس ش

الــذي يرمــز إلى الألْــف الســابع والأخــر في تاريــخ 

ــمونه :  ــذي يس ــان، وال ــة الزم ــل نهاي ــالم قب الع

ــم ؛  ــا ألفيته ــي يعدونه ــعيدة ( الت ــة الس ) الألفي

ــون هــم ســادة الأرض ، بعــد هــاك  عندمــا يكون

ــا  ــع ب ــعار يوض ــذا الش ــالم، وه ــكان الع ــي س ثلث

خجــل عــى المنصــات الرســمية عنــد إلقــاء أيــة ) 

ــية(..!  ــمات  دبلوماس كل

ــن ـ  ــن التلمودي ــإن هــؤلاء التوراتي ــك ف ــكل ذل  ل

ــوا ولا  ــن ـ كان ــارى الإنجلي ــن النص ــم م وأنصاره

يزالــون ، وســيظلون.. يحاربوننــا حروبـًـا دينيــة 

؛ تســتهدف في المقــام الأول ديننــا قبــل أرضنــا، 

ــا .. ــل ثرواتن ــا قب وهويتن

ــق  ــبر الأحم ــود الأك ــي اليه ــف راع ــا وص وعندم

الحــالي ) يوســف بايــدن ( الحــــرب الأخــرة بأنهــا 

) حــرب دينيــة ( كان يعنــي مــا يقــول ؛ باعتبــار أن 

مخرجــات تلــك الحــرب لا بــد أن توجّــه لحســاب 

الديــن عندهــم وضــد الديــن عندنــا.

         وقــد ســبقه )جــورج بــوش ـ الابــن( عندمــا 

ــا  ــراق وأفغانســتان : )إنه ــه في الع ــن حرب ــال ع ق

حــرب صليبيــة (..!

          وقبــل ذلــك وبعــده ؛ فقــد كشــف الوحــي 

المنُــزَّل عــن حقيقــة صراعهــم الدينــي الدائــم ؛ في 

ــمْ  ــونَ يقَُاتلِوُنكَُ ــل:  ﴿وَلَا يزَاَلُ ــز وج ــه ع ــول الل ق

ــن  ــتطَاَعُوا وَمَ ــمْ إنِِ اسْ ــن دِينِكُ ــمْ عَ ــىٰ يرَدُُّوكُ حَتَّ

يرَتْـَـدِدْ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فيََمُــتْ وَهُــوَ كَافِــرٌ 

وَالْخِــرةَِ  نيَْــا  الدُّ فِي  أعَْمَالهُُــمْ  حَبِطـَـتْ  فأَوُلئَِٰــكَ 

وَأوُلئَِٰــكَ أصَْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فِيهَــا خَالـِـدُونَ﴾. ) البقــرة : ٢١٧(

وقــال العليــم الخبــر ـ أيضًــا ـ : ﴿وَلـَـن تـَـرضَْٰ 

ــمْ﴾  ــعَ مِلَّتهَُ ــىٰ تتََّبِ ــارَىٰ حَتَّ ــودُ وَلَا النَّصَ ــكَ اليَْهُ عَن
.)١٢٠  : )البقــرة 

فاللهــم ، اجمــع الأمــة تحــت رايــة القــرآن ؛ في مواجهــة 

حشــود البغــي والعــدوان.

***
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         كأنــك بحبيبـــك صــى اللــه عليــه وســلم يمــرّ بعــمار بــن يــاسر وأمــه ســميّة رضي اللــه 

عنهــما يعذبــون فــا يملــك إلا أن يقــول: )صــراً آل يــاسٍر، فــإنَّ موعدَكــم الجنــةُ( . يعلّق نفوســهم 

بالغايــات العليــا والفــوز الكبــر العظيــم الــذي وُعِــد بــه المتاجــرون مــع اللــه تعــالى في ســورة 

الصــف، لكــن اللــه لم يحــرم أحبابــه مــما تحبــه نفوســهم قبــل الفــوز بالجنــة: ﴿وأخــرى تحبونهــا 

نــر مــن اللــه وفتــح قريــب﴾ ) ســورة الصــف :١٢(. 

           يســر المؤمنــون نحــو الفــوز الأخــروي متنعمــن بأنــواع مــن الانتصــار، كانتصار الاســتقامة 

ــن،  ــن والخاذل ــات إلى المخالف ــائرين، دون التف ــة الس ــق وقل ــة الطري ــم غرب ــق رغ ــى الطري ع

ــه المؤمنــن بعصمتهــم مــن  ــة الل ــة بالنفــس لمــا هــو أنفــس، وحماي ــات والتضحي وانتصــار الثب

الكافريــن حتــى لا يكــون لهــم عليهــم مــن ســبيل، ثــم إهــاك الظالمــن وإنجــاء المؤمنــن، وأخــرا 

٧
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نــر العــزة والتمكــن في الأرض وفتــح البــاد 

وإيتــاء الملــك. 

بــن يــدي الفتــح المبــن ابتــاءُ اصطفــاءٍ للصادقــن 

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس المتبع

الذيــن أحبهــم اللــه وغفــر ذنوبهــم، وازداد يقينهم 

وتصديقهــم بوعــد اللــه في أحلــك الظــروف. وقــد 

أو  بالشــهادة،  عاجــا  الاصطفــاء  ذلــك  يكــون 

متأخــرا بالتمحيــص والتخليــص مــن عوائــق النر. 

         يبــدأ النــر في أخــذ الكتــاب بقــوة مــن قــوم 

يهــدون بأمــر اللــه لمـّـا صــبروا، 

ــون،  ــه يوقن ــات الل ــوا بآي وكان

ــروا  ــما ذكّ ــا م ــون حظّ لا ينس

بــه فتحــلّ بينهــم العــداوة 

يقيمــون  وهــم  والبغضــاء، 

الــزكاة  ويؤتــون  الصــاة 

ويأمــرون بالمعــروف وينهــون 

ويتحركــون  المنكــر،  عــن 

بهويــة بيضــاء وحــق أبلــج 

يقــذف اللــه بــه عــى الباطــل 

فيدمغــه بصفائــه ونقائــه. 

           وقــد مــى جماعــات مــن المؤمنــن 

منــذ بــدء الخليقــة منصوريــن، ثابتــن عــى دينهــم 

ــن لانتصــار مــن يجــيء  ــرؤوس، ممهّدي رافعــي ال

مــن بعدهــم عــى طريقهــم، يتخذهــم اللــه 

ــث  ــه الخبي ــز الل ــاء، ويمي ــم الأحي ــهداء يغبطه ش

ــه،  ــى خلق ــه ع ــه حجت ــم الل ــب، ويقي ــن الطي م

ــا.  ــرا وعذاب ــن كف ــد الكافري ويزي

ــم  ــه له ــام الل ــم أق ــاس دينه ــام الن            إذا أق

الســماء  بــركات مــن  دنياهــم، ففتــح عليهــم 

والأرض، فأكلــوا مــن فوقهــم ومــن تحــت أرجلهــم، 

ــم  ــزل عليه ــة، وأن ــد عيل ــن بع ــه م ــم الل فأغناه

ــن  ــف ب ــد خــوف، وألّ ــن بع ــم م الســكينة فآمنه

ــم إلى  ــن قلوبه ــوف م ــه الخ ــل الل ــم، فينق قلوبه

ــم.  ــم فيهابونه ــوب أعدائه قل

        وقــد تكــون عطــاءات اللــه تعــالى لأوليائــه 

في ثــوب منــع وحرمــان، يحميهــم بــه مــن الزيــغ 

الرهــل،  وعوامــل  والاستســام  الحــق  والتبــاس 

التعلــق  مــن  قلوبهــم  ويحمــي 

بالأنصــار والحلفــاء والمكتســبات 

شــعارهم:  فينطــق  والمنجــزات، 

)وإنــه لجهــاد، نــر أو استشــهاد(. 

يمتحــن اللــه عبــاده بتأخــر 

النــر وتأجيلــه لحكــم بالغــة 

يدركــون  للعبــاد  ومصالــح 

بعضهــا ويخفــى عليهــم كثــر. 

باســمه  تصديقهــم  يختــبر 

ووعــده  )النصــر(،  تعــالى 

حتــى  عبــاده  اللــه  ويمهــل  يخلــف.  لا  الــذي 

تســلم قلوبهــم مــن إرادة الجــاه والمــال والراحــة 

والانتقــام، وتزكــو نفوســهم مــن اســتعادة الظلــم 

بثــوب جديــد، وحتــى تتكــون الكتلــة المتماســكة 

ــح،  ــتثمار الفت ــر واس ــة الن ــى حماي ــادرة ع الق

ــم  ــاس بعضه ــن الن ــاح فيأم ــرة الص ــع دائ وتتس

ــاءل  ــن، ويتس ــل الدي ــة بأه ــيع الثق ــا، وتش بعض

النــاس عــن سر ثباتهــم، ويكــر أنصارهــم في العالم. 

)ولكنكــم تســتعجلون( ، فــا زال أنــاس لا يحركهــم 
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ــون  ــع، يطلب ــم السري ــف والنعي ــر الخاط إلا الن

ــا  ــدوا ب ــم ول ــاء، وكأنه ــاء ولا أش ــا دم ــر ب الن

مخــاض، أو كأنمــا ولــدوا كبــارا، لا يفقهــون مرحليــة، 

ولا يفهمــون واقعيــة، أطفــال في جســوم كبــار. 

        أمــا مــن تشــكك في الوعــد أو تلــكأ في 

الاتبــاع فقــد نقــص صدقــه وجديتــه وعزمــه 

بمقــدار مــا نقــص مــن تصديقــه واتباعــه، وحينهــا 

ــع إلى  ــه يرج ــة لعل ــاء العقوب ــرض لابت ــد يتع فق

ــق  ــه، وهــذا سّر طــول الطري ــه ويراجــع طريق رب

ــتحكمت  ــن اس ــا م ــم. أم ــه الأم ــاني من ــذي تع ال

فيــه الغفلــة أو غالبــه النفــاق فــما فهــم الرســالة 

ولا اســتوعب الــدرس فاســتوجب المحــق. 

ــت  ــاف بي ــوم بأكن ــب الي ــا نح ــد م          يتجس

ــات  ــة الثب ــم آي ــذ طوفــان الأقــى، ث المقــدس، من

البطــولي الــذي زلــزل أصنــام القــوة الماديــة، وأثــار 

العــالم باحثــا عــن الإســام، واصطــف لــه الأخيــار 

في مواجهــة الأشرار، وانكشــف لكثريــن أقنعــة 

ــة،  ــة الصفوي ــاءات الزندق ــة وادع ــة الغربي العلمن

واكتشــف الضعفــاء قوتهــم في منازلــة الأقويــاء 

ــرة  ــارت ثائ ــة، وث ــل المادي ــة قب ــلحة المعنوي بالأس

ــون  ــر يرقب ــر والكب ــدى الصغ ــة ل ــزة والكرام الع

ــار.  ــار والاندح ــات الانتص بيان

أشــكال مــن النــر جــاءت كمعــاني النــر الــذي 

ــو في  ــاء،  وه ــوث والعط ــقيا والغ ــن الس ــبّر ع يع

القــرآن يفيــد المنــع، والعــون، والظفــر، والانتقــام، 

ــنة،  ــظ الحس ــأتي بلف ــروح، وي ــه بال ــبر عن ــما يع ك

ــن الحــق والباطــل.  ــان ب ــى الفرق وبمعن

ــا  ــي نحبه ــرى( الت ــك )الأخ ــن تل ــرة م ــاني كب مع

ــات  ــه مقدم ــإذن الل ــي ب ــه(، وه ــن الل ــر م )ن

)فتــح قريــب( لا ســبيل إليــه إلا بــدوام نــرة 

ــو حفــرت  ــت وحــدك، ول ــو كن ــه، ول ــن وأهل الدي

ــة.  ــدُر العازل ــك الجُ ــت علي ــد، وضُب ــك الأخادي ل

***
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          وصــف القــرآن الكريــم أرض الشــام بالركــة في أربعــة مواضــع ، وكان التعبــر عــن 
بركتهــا الربانيــة بالفعــل المــاضي ، الــذي يفيــد الثبــات والاســتقرار، فجعلــت فيهــا الركــة ثابتــة 

ومســتقرة إلى قيــام الســاعة .

وهذه المواضع هي :

 قولــه تعــالى: ﴿سُــبْحَانَ الَّــذِي أسَْرَىٰ بِعَبْــدِهِ لَيْــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَى الْمَسْــجِدِ. الْأقَْــىَ 

الَّــذِي بَارَكْنَــا حَوْلَــهُ﴾ )الإسراء :1(

ــي  ــا إِلَى الْأرَْضِ الَّتِ ــاهُ وَلوُطً يْنَ ــنَ * وَنجََّ ي ــمُ الْأخَْسَِ ــدًا فَجَعَلْنَاهُ ــهِ كَيْ ــالى:﴿وَأَرَادُوا بِ ــه تع وقول

ــاء : 70 ـ 71 (  ــنَ﴾ ) الأنبي ــا لِلْعَالَمِ ــا فِيهَ بَارَكْنَ
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يــحَ عَاصِفَــةً تجَْــرِي بِأمَْــرهِِ  وقولــه: ﴿وَلسُِــليَْمَانَ الرِّ

ءٍ  بِــكُلِّ شَْ فِيهَــا وكَُنَّــا  باَرَكْنَــا  الَّتِــي  الْأرَضِْ  إِلَى 

عَالمِِــنَ ﴾  ) الأنبيــاء : 8١ ( 

 وقولــه :﴿وَجَعَلنَْــا بيَْنَهُــمْ وَبـَـنَْ القُْــرَى الَّتِــي 

ــرَْ )  (  رنْـَـا فِيهَــا السَّ باَرَكْنَــا فِيهَــا قـُـرًى ظاَهِــرةًَ وَقدََّ

ــبأ : ١8(  ــنَ ﴾ ) س ــا آمِنِ ــالِيَ وَأيََّامً ــا ليََ ــروُا فِيهَ سِ

كَانـُـوا  الَّذِيــنَ  القَْــوْمَ  ﴿وَأوَْرثَنَْــا  تعــالى:  قولــه 

الَّتِــي  وَمَغَارِبهََــا  الْأرَضِْ  مَشَــارِقَ  يسُْــتضَْعَفُونَ 

)  ١3٧  : الأعــراف  باَرَكْنَــا﴾) 

ــرآن  ــث الق ــة حدي ــت الســنة النبوي ــد صدق    وق

عــن البركــة الموضوعــة في الشــام إلى 

آخــر الزمــان .

_ فعــن أبي الــدرداء  رضي اللــه عنــه 

قــال : قــال رســول اللــه صــى اللــه 

ــم إذ  ــا نائ ــا أن ــلم : ) بين ــه وس علي

رأيــت عمــود الكتــاب احتمــل مــن 

تحــت رأسي فظننــت أنــه مذهــوب 

بــه  فأتبعتــه بــري فعُمــد بــه إلى 

الشــام، ألا وإن الإيمــان حيــث تقــع 

الفــن بالشــام(
ــث  ــاني في أحادي ــه الألب ــند ، وصحح ــد في المس ) رواه أحم

ــام( . ــل الش فضائ

وعــن ســالم بــن عبــد اللــه عــن أبيــه قــال : قــال 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : » ســتخرج 

نــار في آخــر الزمــان مــن حضرمــوت تحــر النــاس 

، قلنــا فــماذا تأمرنــا يــا رســول اللــه ؟ قــال : عليكم 

بالشــام » ) رواه أحمــد والرمــذي وابــن حبــان (

وعــن عــوف بــن مالــك قــال : أتيــتُ رســول اللــه 

صــىَّ اللــهُ عليــه وســلم وهــو في بنــاءٍ له فســلمتُ 

عليــه فقــال: يــا عــوفُ ، قلــتُ : نعــم  يــا رســول 

اللــه، قــال: ادخــلْ ، قلــتُ : كلِّ أو بعــي ؟ قــال 

ــن  ــتًّا ب ــوفُ س ــا ع ــددْ ي ــال : اع ــك ، فق ــل كلَّ : ب

ــى  ــدَي الســاعةِ : أولهــنَّ مــوتي ؛ فاســتبكيتُ حتَّ ي

ــةُ  جعــل يســكتنُي ؛ قــال: قلــتُ : إحــدَى . والثاني

ــةُ  ــن ، والثالث ــتُ : اثنت ــدسِ . قل ــتِ المق ــحُ بي فت

ــاصِ  ــل قعُ ــم مث ــي يأخذُه ــونُ في أمت ــانِ يك مُوت

الغنــم ، والرابعــةُ فتنــةٌ تكــونُ في أمتــي وعظمُهــا 

، والخامســةُ يفيــضُ فيكــم المــالُ حتَّــى إنَّ الرجــلَ 

طهُا ، والسادســةُ  ليعطـَـى المائــةَ دينــارِ فيســخَّ

هدنــةٌ تكــونُ بينكــم وبــن بنــي الأصفــرِ فيســرونَ 

ــة ؟  ــا الغاي ــت وم ــةٍ ؛ قل ــنَ غاي ــى ثمان ــم ع إليك

ــا ( ــا عــرَ ألفً ــة اثن ــة ، تحــت كلِّ راي ــال : الراي ق

  أحمد وابن ماجه .

ــال  ــت ، ق ــن ثاب ــد ب ــن زي وع

ــى  ــه ص ــول الل ــمعت رس : س

اللــه عليــه وســلم يقــول : » يــا 

ــامِ  ــامِ ، يــا طوبَ للشَّ طــوبَ للشَّ

ــا  ــوا ي ــامِ ، قال ــا طــوبَ للشَّ ، ي

رســولَ اللــه وبــم ذلــك ؟ قــال 

: تلــك مائكــةُ اللــهِ باســطو 

ــامِ » )الرمــذي  أجنحتِهــا عــى الشَّ

ــد (  وأحم

ــة  ــن معاوي ــعبة ع ــن ش _ وع

إذا فسَــدَ أهــلُ   « : مرفوعًــا 

تــي  ــامِ فــا خــرَ فيكــم ؛ لا تــزالُ طائفــةٌ مــن أمَُّ الشَّ

ــى تقــومَ  ــم حتَّ ــن خذَلهَ ــنَ، لا يضُرُّهــم مَ منصوري

ــه ( ــن ماج ــد واب ــذي وأحم ــاعةُ » ) رواه الرم السَّ

وعــن عبــد اللــه بــن حوالــة  قــال: قــال رســول الله 

ــادًا ،  ــلم : ) ســتجندون أجن ــه وس ــه علي صــى الل

جنــدًا بالشــام ، وجنــدًا بالعــراق ، وجنــدًا باليمــن ( 

قــال عبــد اللــه : فقمــت فقلــت : خِــر لي يــا رســول 

اللــه ؛ فقــال : ) عليكــم بالشــام فمــن أب فليلحــق 

بيمنــه وليســتقِ مــن غــدره ، فــإن اللــه عــز وجــل 

قــد تكفــل لي بالشــام وأهلــه (
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قــال ربيعــة : فســمعت أبــا إدريــس يحــدث بهــذا 

الحديــث يقــول : مــن تكفــل اللــه بــه فــا ضيعــة 

عليــه . ) اخرجــه الحاكــم وأحمــد وأبــو داود (

وعــن أبي أمامــة ـ رضي اللــه عنــه ـ قــال :«  قلــت 

يــا نبَــيَّ اللــهِ، مــا كان أوَّلُ بـَـدءِ أمْــركَِ؟ قــال: دَعْوةُ 

ـه  ــي أنّـَ أبي إبراهيــمَ، وبـُـرى عيــى، ورَأتَْ أمُِّ

ــامِ« . )  يخَــرُجُ منهــا نــورٌ أضــاءَتْ منــه قصُــورُ الشَّ

ــاني في السلســله الصحيحــة ١545 (  أخرجــه الألب

قــال   : قــال  أبي ذر  _ وعــن 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم : )الشــام أرض المحــر 

والمنــر( ) رواه أحمــد في المســند ( 

وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب 

لكعــب  ـ  عنــه  اللــه  ـ رضي 

الأحبــار: ألا تتحــول إلى المدينة 

ــن إني  ــر المؤمن ــا أم ــال ي ؟ فق

أجــد في كتــاب اللــه المنــزل أن 

الشــام كنــز اللــه في أرضــه ، 

ــز  ــاده . ) كن ــن عب ــزه م ــا كن وبه

العــمال ١4/ ١43 ( .

وذكــر ابــن عطيــة ـ في المحــرر الوجيــز ـ عنــد 

ــا إِلَى  ــاهُ وَلوُطً يْنَ ــالى : ﴿وَنجََّ ــه تع ــول الل تفســر ق

الْأرَضِْ الَّتِــي باَرَكْنَــا فِيهَــا للِعَْالمَِــنَ﴾ )الأنبيــاء : ٧١ 

ــا  ــه إليه ــى الل ــا ونج ــورك فيه ــي ب ( أن الأرض الت

ــام  ــام ـ أرض الش ــما الس ــا ـ عليه ــم ولوطً إبراهي

ــن  ــا م ــا ، أم ــه فيه ــارك الل ــي ب ــي الأرض الت ، وه

جهــة الخــرة فبالنبــوة والإيمــان ، وأمــا مــن جهــة 

الدنيــا فهــي أطيــب بــاد اللــه أرضًــا وأعذبهــا مــاءً 

، وأكرهــا ثمــرة ونعمــة ، وهــو الموضــع المعــروف 

ــر  ــي أرض المح ــه ، وه ــم وعقب ــكنى إبراهي بس

ــن  ــى اب ــزل عي ــا ين ــاس ، وفيه ــع الن ــا يجم وفيه

مريــم عليــه الســام ، وبهــا يهُلــك المســيح الدجــال . 

ــز (  ــرر الوجي ــر المح ) انظ

 هــذا... ولا نريــد في هــذه المقالــة اســتقصاء وجمع 

النصــوص كلهــا في فضــل وبركــة بــاد الشــام ؛ فــإن 

لذلــك مواضــع أخــرى ؛ إذ أفردهــا بعــض العلــماء 

بكتــب وأجــزاء مســتقلة،  وإنمــا أردنــا ذكــر مــا لــه 

عاقــه بموضــوع البحــث ههنــا .

ــه  ــن توفيق ــه وحس ــون الل ــر بع ــل أذك ــما ي وفي

شــذرات مــن الأحــكام والــدروس والمواعــظ والعــبر 

التــي يمكــن اســتنباطها مــن 

الكتــاب  نصــوص  خــال 

ــنة:  والس

الشــام هــي  بــاد   ١ـ إن 

الأرض التــي جعلهــا اللــه 

مباركــة ، وقــد ذكــرت آنفــا 

مــن الأدلــة عــى ذلــك ، 

ومــما لم نذكــره 

ودعــا النبــي  صــى اللــه 

ــة :  ــا بالبرك ــه وســلم له علي

» اللهــم بــارك لنــا في شــامنا ويمننــا«  رواه: الإمــام 

ــد . أحم

 فالبركــة ثابتــة فيهــا ومســتقرة في أرضهــا وثمارهــا 

ومياههــا وأهلهــا ومناخهــا ، وقــد تــرى مــا يعكــر 

صفوهــا ويكــدر عــى بركتهــا فســاد بعــض النــاس 

ــه  ــن كان ل ــا أو م ــم فيه ــن الحك ــن م ــن تمك مم

ــالى : ﴿ ــه تع ــول الل ــداق ق ــذا مص ــلطان ، وه س

ــدِي  ــبَتْ أيَْ ــا كَسَ ــرِ بِمَ ــبَرِّ وَالبَْحْ ــادُ فِي الْ ــرَ الفَْسَ ظهََ

ـذِي عَمِلـُـوا لعََلَّهُــمْ  النَّــاسِ ليُِذِيقَهُــمْ بعَْــضَ الّـَ

يرَجِْعُــونَ ﴾ ) الــروم : 4١ ( .

 ٢ ـ بــاد الشــام هــي أرض المحــر والمنــر ، فقــد 

قــال تعــالى: ﴿ هُــوَ الَّــذِي أخَْــرَجَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ 

﴾ ) الحــر : ٢( . أهَْــلِ الكِْتـَـابِ مِــنْ دِياَرهِِــمْ لِأوََّلِ الحَْــرِْ
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قــال أهــل التفســر : لمــا نقــض يهــود بنــي النضــر 

العهــد مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ، 

ــا   ــه أجاهــم بعــد الحصــار أيامً وتآمــروا عــى قتل

مــن المدينــة،  فــكان منهــم طائفــة ذهبــوا إلى 

أذرعــات مــن أعــالي الشــام ، وهــي أرض المحــر 

ــبر . ــوا إلى خي ــة ذهب ــم طائف ــر ، ومنه والمن

ــاس : مــن شــك أن المحــر بالشــام  ــن عب ــال اب ق

فليقــرأ هــذه اليــة ؛ فــكان أول حــر إلى الشــام ، 

قــال لهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم : اخرجوا، 

قالــوا: إلى أيــن؟ قــال: إلى أرض المحــر » ) أخرجــه 

البــزار وغــره (  ، ثــم يحــر الخلــق يــوم القيامــة 

إلى الشــام.

ــر  ــر ، والح ــذا أول الح ــادة: كان ه ــال قت  وق

الثــاني نــار تخــرج مــن المــرق إلى المغــرب تبيــت 

معهــم حيــث باتــوا ، وتقيــل معهــم حيــث قالــوا ) 

ــوي ( انظــر تفســر البغ

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة:  نبــه عــى الحــر 

ــق ،  ــاد في الخل ــاء مع ــدأ وإيلي ــة مب ــاني ؛ فمك الث

وكذلــك بــدأ الأمــر ؛ فإنــه أسري بالرســول مــن 

مكــة إلى  إليــاء ومبعثــه ومخــرج دينــه مــن مكــة 

وكــمال دينــه وظهــوره وتمامــه حتى يملكــه المهدي 

بالشــام ؛ فمكــة هــي الأول والشــام هــي الخــر في 

الخلــق والأمــر في الكلــمات الكونيــة والدينيــة . 

) مجموع الفتاوى ٢٧ / ٢٢4 (   

3 ـ بــاد الشــام مــن أهــم الاقاليــم الجغرافيــه 

والأكــر شــهرة في العــالم القديــم والحديــث :

فهــي البــاد التــي نجــى اللــه إليهــا إبراهيــم ولوطاً 

ـ عليهــما الســام ـ ففــي تفســر قولــه تعــالى لقــول 

﴾ ] العنكبــوت: ٢6 [  إبراهيــم : ﴿ إِنيِّ مُهَاجِــرٌ إِلَىٰ رَبيِّ

قــال قتــاده هاجــرا مــن » كوثــا » وهــي قريــة مــن 

ســواد الكوفــة إلى » حــران » ، ومــراّ بمــر حتــى 

ــن أرض  ــبع م ــم الس ــزل إبراهي ــام ؛ فن ــاءا الش ج

فلســطن ، ونــزل لــوط بالمؤتفكــة ، وإبراهيــم أول 

ــي ،   ــر القرطب ــر تفس ــر . ) انظ ــن أرض الكف ــر م ــن هاج م

والمحــرر الوجيــز لابــن عطيــة( .

ــه  ــه علي ــم الل ــذي كل ــور ال ــام الط ــاد الش  وفي ب

ــابٍ مَسْــطوُرٍ ﴾  مــوسى عليــه الســام﴿وَالطُّورِ وكَِتَ

ــنِ ﴾  ــورِ الْأيَْمَ ــبِ الطُّ ــنْ جَانِ ــاهُ مِ ــور :١ ـ ٢ ( ،  ﴿وَناَدَينَْ ) الط

 ) مريــم : 5٢ ( ، ولمــا حــضره المــوت ســأل اللــه أن 

ــال  ــر ، ق ــة بحج ــة رمي ــن الأرض المقدس ــه م يدني

رســول اللــه  صــى اللــه عليــه وســلم : » لــو شــئتم 

ثــم لأريتكــم قــبره إلى جانــب الطريــق إلى جنــب 

ــلم ( ــاري ومس ــر«. ) رواه البخ ــب الأحم الكثي

ودعــا مــوسى عليه الســام قومــه إلى دخــول الأرض 

المقدســة ـ أرض الشــام ـ : ﴿يـَـا قـَـوْمِ ادْخُلـُـوا الْأرَضَْ 

وا عَــىَٰ  سَــةَ الَّتِــي كَتَــبَ اللَّــهُ لكَُــمْ وَلَا ترَتْـَـدُّ المُْقَدَّ

يــنَ﴾ ) المائــدة : ٢١ (.  أدَْباَركِـُـمْ فتَنَْقَلِبُــوا خَاسِرِ

 وأسري بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن 

البيــت الحــرام إلى المســجد الأقــى بالقــدس ، 

ــة التــي تشــد إليهــا الرحــال   أحــد المســاجد الثاث

﴿الَّــذِي باَرَكْنَــا حَوْلَــهُ﴾ ) الإسراء : ١ ( قيــل مــن البركــة 

ــن  ــاء والصالح ــن الأنبي ــه م ــن حول ــن دُف ــه بم في

ــا . ــه مقدسً ــذا جعل وبه

ــاد الشــام في عهــد الخليفــة الراشــد  4ـ فتحــت ب

ــع  ــنة أرب ــه س ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب عم

ــرة . ــن الهج عــرة  م

وقــد فتــح دمشــق القائــد الإســامي أبو عبيــده بن 

الجــراح مــن جهــة بــاب يقــال لــه » بــاب الجابية«  

فتحهــا صلحًــا بعــد حصــار دام ســنة ، ودخــل خالد 

بــن الوليــد مــن جهــة بــاب شرقــي بغــر صلــح ، 

ــوا  ــا ، وكتب ــح في جميعه ــدة الصل ــو عبي ــاز أب فأج

إلى عمــر بــن الخطــاب فأجــاز مــا عمــل بــه أبــو 

عبيــدة ، رضي اللــه عــن صحابــة رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم .
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ــة  ــا إلى أربع ــاد الشــام إداريً ــم المســلمون ب وقسّ

ــد  ــص ، وجن ــد حم ــق ، وجن ــد دمش ــاد : جن أجن

الأردن ، وجنــد فلســطن .

5ـ  شــهدت بــاد الشــام أحداثـًـا جســامًا في تاريــخ 

البريــة ووقائــع داميــة كتــب عنهــا العلــماء 

ــا. ــا وحديثً ــة قديمً ــار الساس ــون وكب والمؤرخ

ــر  ــتمرت أك ــي اس ــة الت ــات الصليبي ــا الحم  منه

ــن  ــة الصليبي ــة هزيم ــت النهاي ــن ، وكان ــن قرن م

عــى يــد البطــل الإســامي صــاح الديــن الأيــوبي 

في معركــه حطــن الشــهرة ، ومــا زالــت آثــار 

ــن  ــر م ــوس كث ــة في نف ــة ماثل ــات الصليبي الحم

ــا هــذا ؛ كــما يقــول الكاتــب  الأوروبيــن إلى زمانن

الإســامي الأســتاذ  محمــد أســد : » مــا زال شــبح 

ــرب« . ــى الغ ــم ع ــة يخي ــروب الصليبي الح

ــوا  ــث انطلق ــاري المغــولي ، حي ــا الغــزو التت  ومنه

ــداد  ــا« واجتاحــوا بغ ــه المــرق »منغولي ــن جه م

ـ عاصمــة الخافــة العباســية ـ وســقطت الخافــه 

الإســامية لأول مــرة في التاريــخ 656 هـــ ، ثــم 

ــاد  ــرب إلى ب ــو المغ ــن نح ــار متوجه ــتمر التت اس

ــذ اجتياحهــم  ــه لأول مــرة من ــم الل الشــام فخذله

بــاد الإســام ، فكانــت أول هزيمــة لهــم في معركة« 

شــقحب » بالقــرب مــن قريــة مشــهورة في إقليــم 

حــوران تدعــى » غباغــب » ، وكان مــن أشــهر 

ــراني  ــة الح ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــا ش ــادة فيه الق

ــه .  ــه علي رحمــة الل

والهزيمــة الكــبرى للتتــار كانــت في » عــن جالــوت 

» في عهــد الســلطان قطــز ، والظاهــر بيــبرس .

ــلط  ــة وتس ــة العثماني ــت الخاف ــا ضعف 6ـ بعدم

الغــرب عــى تركــة » الرجــل المريض » ؛ تم تقســيم 

الممالــك التابعــة للخافــة العثمانيــة ، وكانــت أكــبر 

ــة  ــد ســلطانها عــى كاف ــة إســامية امت إمبراطوري

قــارات الكــرة الأرضيــة تقاســمت الــدول الأوروبية 

ــدأ  ــك مب ــاد المســلمن ، واتبعــوا في ذل ــه ب الغربي

)فــرق تســد( .

واحــدًا  إقليــمًا  الشــام  بــاد  أقليــم  كان  وقــد 

فقســمه الإنكليــز والفرنســيون إلى أربــع دول : 

ســوريا ولبنــان تحــت ســيطرة الفرنســين ، والأردن 

وفلســطن تحــت ســيطرة الإنكليــز ؛ وذلــك عــى 

إثــر مؤتمــر أو اتفاقيــة  )ســايكس بيكــو( ١9١6 م.

خاضعــة  ســورية  أصبحــت  ١9٢٠م  ســنة  وفي   

ــماء  ــنّ العل ــي ، ولك ــداب الفرن ــمى الانت ــا يس لم

ــوا  ــورية رفض ــل س ــن أه ــن م ــن المؤمن والمخلص

ضــد  الجهــاد  فأعلنــوا  ؛  والخضــوع  الاســتكانة 

الغــزاة الفرنســين ، وبقــي شــعب ســورية في حالــة 

جهــاد ؛ حتــى أجــبروا الفرنســين عــى الجــاء ســنة 

. ١946م 

ــم عــى أهــل  ــنّ الفرنســين لحقدهــم وغيظه لك

بيــد  الأمــور  زمــام  جعلــوا  ســورية  في  الســنة 

التابعــن لهــم مــن العلمانيــن والأقليــات الطائفيــة 

ــرارة الغــزو  ــوم م ــا زال شــعبنا يعــاني إلى الي ،  وم

ــي . الفرن

 وفعــل الإنكليــز في فلســطن أشــد وأنــى ؛ فعملــوا 

عــى إنشــاء دولــة لليهــود منــذ وعــد )بلفور(وزيــر 

الخارجيــة البريطــاني  ســنة ١9١6م .

ــة ســنة ١948 م ، بعــد  ــام الدول ــود قي ــم لليه  وت

نكبــة وإجــاء أهــل فلســطن ؛ حيــث طــردوا أكــر 

ــا  ــة ألــف خــارج حــدود بادهــم ؛ فإن مــن ثمانمائ

للــه وإنــا إليــه راجعــون ..

مــن  حالــة  الفلســطيني في  الشــعب  زال  ومــا 

الــراع والجهــاد عــى أمــل تحريــر بادهــم .

***
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           الحمــد للــه نــاصر المؤمنــن، وصــى اللــه وســلم وبــارك عــى نبــي الرحمــة ونبــي الملحمــة، 

وعــى آلــه وصحبــه الغُــر الميامــن، أمــا بعــد: 

فهــذا مــن العقيــدة المقدســية، يميــط اللثــام عــن منزلــة القــدس والأقــى في معتقــد أهــل الإســام،             

نســأل اللــه أن يحــرره عاجــاً غــر آجــلٍ بأيــدي عبــاده المؤمنــن، وجنــده المفلحــن، آمــن. 

1- يعتقــد المســلمون أن الإســام العــام هــو ديــن أنبيــاء اللــه كافــة، وقــد قــال تعــالى لنبيــه إبراهيــم 

ــرة: 131[، وبالإســام  ــرب العالمــن﴾ ]البق ــال أســلمت ل ــه أســلم ق ــه رب ــال ل ــه الســام : ﴿إذ ق علي

أوصى إبراهيــم ويعقــوب عليهــما الســام فقــالا: ﴿ ووصى بهــا إبراهيــم بنيــه ويعقــوب يابنــي إن اللــه 

اصطفــى لكــم الديــن فــا تموتــن إلا وأنتــم مســلمون ﴾ ]البقــرة: 132[، وقــال مــوسى عليــه الســام: 

ــون  ــال الحواري ــس: 84[،  وق ــلمن﴾ ]يون ــم مس ــوا إن كنت ــه توكل ــه فعلي ــم بالل ــم آمنت ــوم إن كنت ﴿ياق

١5



2م
02

3-
هـ

 1
44

5 
)1

2 
دد

لع
 )ا

ت
يّنا

ة ب
جل

م

ــون نحــن  ــال الحواري ــه الســام: ﴿ ق لعيــى علي

أنصــار اللــه آمنــا باللــه واشــهد بأنــا مســلمون﴾ 

ــران: 52[.  ]آل عم

ويعقتــدون أن الرســالة الخاتمــة هــي الإســام، قــال 

ــدة: 3[.  ــا﴾ ]المائ ــام دين ــم الإس ــت لك ــالى: ﴿ورضي تع

فــا يســــع أحــدًا أن يتديــــن بغره قــــــال تعالى:

﴿ومن يبتغ غر الإسـام ديناً فلن يقبـل من ﴾ ]آل عمران: 85[. 

تعــالى  باللــه  ويؤمنــون  المســلمون  يعتقــد   -٢

ــوم الخــر وبالقــدر  ــه ورســله والي ــه وكتب ومائكت

كلمتهــم  اتفقــت  هــذا  وعــى  وشره،  خــره 

واجتمعــت أئمتهــم وتلقــاه خلفهــم عــن ســلفهم، 

ــه مــن  ــزل إلي ــال تعــالى: ﴿آمــن الرســول بمــا أن ق

ــه  ــه ومائكتــه وكتب ــه والمؤمنــون كلٌ آمــن بالل رب

ورســله لا نفــرق بــن أحــد مــن رســله﴾ ]البقــرة: 

٢85[، وفي الحديــث: »الْإِيمَــانُ أنَْ تؤُْمِــنَ بِاللــهِ 

ــدَرِ  ــرِ، وَالقَْ ــوْمِ الْخِ ــلِهِ وَاليَْ ــهِ وَرسُُ ــهِ وكَُتبُِ وَمَائكَِتِ

ــرْهِِ وَشَرِّهِ (. ــهِ خَ كُلِّ

3- يعتقــد المســلمون أن المســجد الأقــى هــو 

الواقــع بالقــدس الريــف مــن أرض فلســطن 

الداخلــة في الأرض المباركــة الكائنــة في الجنــوب 

ــى  ــي نجَّ ــاد الشــام (، وهــي الأرض الت الغــربي لب

اللــه إبراهيــم ولوطًــا عليهــما الســام  إليهــا، قــال 

ــا  تعــالى: ﴿ ونجينــاه ولوطــاً إلى الأرض التــي باركن

ــاء:٧١[.  ــن﴾ ]الأنبي ــا للعالم فيه

ــي أشرف  ــلمن أن أرض الأقــى ه فعقيــدة المس

بقعــة في الأرض بعــد مكــة والمدينــة حرســهما اللــه تعــالى.

كــما يعتقــدون أن أرض الشــام هــي أرض المحــر 

ــالَ  والمنــر، فعــن أبي ذر رضي اللــه عنــه  قــال: قَ

ــامُ أرَضُْ المَْحْــرَِ وَالمَْنْــرَِ (. رسَُــولِ اللــهِ: »الشَّ

ــة المســلمن  4- يعتقــد المســلمون أن الأقــى قبل

الأولى، فعــن الــبراء بــن عــازب رضي اللــه عنــه  أن 

ــلَ بيــت  النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  صــى قِبَ

المقــدس ســتة عــر شــهراً، أو ســبعة عــر شــهراً(. 

ويعتقــدون أنــه ثــاني مســجدٍ وُضــع في الأرض، 

فعــن أبي ذر رضي اللــه عنــه  قــال: »قلــت: يــا 

رســول اللــه، أي مســجدٍ وُضــع في الأرض أول؟ 

قــال: المَْسْــجِدُ الحَــراَمُ. قــال: قلــت: ثــم أي؟ قــال: 

ــال:  ــىَ. قلــت: كــم كان بينهــما؟ ق ــجِدُ الأقَْ المَْسْ

ــدُ  ــاَةُ بعَْ ــكَ الصَّ ــمَا أدَْرَكَتْ ــمَّ أيَنَْ ــنَةً، ثُ ــونَ سَ أرَْبعَُ

ــهِ(. ــلَ فِي ــإِنَّ الفَضْ ــهْ، فَ فصََلِّ

ــتحب  ــما يس ــى م ــلمون أن الأق ــد المس 5- يعتق

الســفر إلى زيارتــه وشــد الرحــال إليــه لبركتــه، 

ففــي الحديــث أنــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

)لَا تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إلِاَّ إِلَى ثثاََثـَـةِ مَسَــاجِدَ: المَْسْــجِدِ 

الحَــراَمِ، وَمَسْــجِدِ الرَّسُــولِ صــى اللــه عليه وســلم، 

ــىَ(. ــجِدِ الأقَْ وَمَسْ

ويعتقــدون أن الصــاة فيــه مضاعفة الثــواب، فعن 

أبي ذر رضي اللــه عنــه  قــال: )تذاكرنــا ونحــن عنــد 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم  أيهــما أفضل: 

ــه وســلم  أو  ــه علي ــه صــى الل مســجد رســول الل

مســجد بيــت المقــدس؟ فقــال رســول اللــه صــى 
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اللــه عليــه وســلم : »صَــاَةٌ فِيْ مَسْــجِدِيْ هَــذَا 

ــمَ المُْصَــىَّ  ــهِ، وَلنَِعْ ــوَاتٍ فِيْ ــعِ صَلَ ــنْ أرَْبَ ــلُ مِ أفَضَْ

هُــوَ(.

6- يعتقــد المســلمون أن الإسراء بنبينــا صــى اللــه 

ــجد  ــرام إلى المس ــجد الح ــن المس ــلم  م ــه وس علي

الأقــى في بعــض ليلــة حــق، وأنــه صــىَّ فيــه بالأنبياء 

ــث  ــا حي ــماوات الع ــه إلى الس ــرِج ب ــم عُ ــا، ث إمامً

ــبحن  ــالى: ﴿س ــال تع ــى، ق ــدرة المنته ــى إلى س انته

ــرام إلى  ــجد الح ــن المس ــاً م ــده لي ــذي أسرى بعب ال

ــه﴾ ]الإسراء:١[.  ــا حول ــذي باركن ــى ال ــجد الأق المس

ــال:  ــه وســلم ق ــه علي ــه صــى الل وفي الحديــث أن

ــوْقَ  ــلٌ فَ ــضُ طوَِي ــةٌ أبَيَْ ــوَ دَابَّ ــبُراَقِ، وَهُ ــتُ بِالْ )أتُيِ

الحِْــمَارِ، وَدُونَ البَْغْــلِ، يضََــعُ حَافِــرهَُ عِنْــدَ مُنْتهََــى 

ـى أتَيَْــتُ بيَْــتَ المَْقْــدِسِ،  طرَفِْــهِ، فرَكَِبْتـُـهُ حَتّـَ

ــمَّ  ــاءُ، ثُ ــهِ الْأنَبِْيَ ــطُ بِ ــي يرَْبِ ــةِ الَّتِ ــهُ بِالحَْلقَْ فرََبطَتُْ

.) ــنِْ ــهِ رَكْعَتَ ــتُ فِي ــجِدَ، فصََلَّيْ ــتُ المَْسْ دَخَلْ

ــت المقــدس  ــاط ببي ــد المســلمون أن الرب ٧- يعتق

وحولــه مــن أعظــم الربــاط في ســبيل اللــه! ففــي 

ــلُ  ــلِ مِثْ ــونَ للِرَّجُ ــكَنَّ أنَْ لَا يكَُ ــث: )وَليَوُشِ الحدي

ــتَ  ــهُ بيَْ ــرَى مِنْ ــثُ يَ ــنَ الْأرَضِْ حَيْ ــهِ مِ شَــطنَِ فرَسَِ

ــال:  ــا. أو ق ــا جَمِيعً نيَْ ــنَ الدُّ ــهُ مِ ــرٌْ لَ ــدِسِ خَ المَْقْ

ــا(. ــا فِيهَ ــا وَمَ نيَْ ــنَ الدُّ ــرٌْ مِ خَ

ــول: ســمعت  ــه ، يق ــه عن ــة رضي الل ــن معاوِي وع

ــزاَلُ  النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، يقــول: )لَا يَ

ــةٌ قاَئِمَــةٌ بِأمَْــرِ اللــهِ، لاَ يضَُرُّهُــمْ مَــنْ  تِــي أمَُّ مِــنْ أمَُّ

خَذَلهَُــمْ، وَلَا مَــنْ خَالفََهُــمْ، حَتَّــى يأَتْيَِهُــمْ أمَْــرُ اللــهِ 

ــمْ  ــل: وَهُ ــن جب ــاذ ب ــال مع ــكَ، ق ــىَ ذَلِ ــمْ عَ وَهُ

ــأمْ (. بِالشَّ

هــو هويــة  الإســام  أن  المســلمون  يعتقــد   -8

القــدس، وأن القــدس جــزءٌ أصيــلٌ مــن هويــة 

المســلمن، وبانتقــاص الأرض المباركــة فــإن العقيدة 

ــر باســتعادتها  ــق تأم ــخ والمواثي والريعــة والتاري

ــروض! ــل مف ــروع، ب ــاد م ــبر جه ع

وقــد تقــرر في محكــمات ديــن المســلمن أن بــادًا 

أسُري إليهــا بنبيهــم صــى اللــه عليــه وســلم ، 

ــر  ــاروق عم ــا الف ــذ فتحه ــا المســلمون من وحكمه

ــا  ــب عليه ــو غل ــلمن، ول ــاد المس ــن ب ــي م ÷، ه

ــان. ــن الزم ــدةً م ــون م ــداء الغاصب الأع

لليهــود  حــق  لا  أنــه  المســلمون  يعتقــد   -9

المحاربــن المغتصبــن في فلســطن عامــةً، ولا في 

القــدس خاصــةً، ولا في الأقــى مطلقًــا، فهــي 

أرض نزلهــا الكنعانيــون العــرب وعــاش عليهــا 

الشــعب الفلســطيني مــن قبــل ومــن بعــد، وعــى 

ــة مــن حكــم الإســام لبيــت  مــدار قــرون متعاقب

المقــدس عــاش يهــود مــع نصــارى مــع مســلمن، 

١٧
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ــما  ــه، فل ــم أحــد أو يتعــدى عــى حرمت ــم يظُل فل

اغتصبــه المعتــدون عاثــوا فيــه فســادًا، فصــار قتــال 

المغتصبــن حقًــا تثبتــه الريعــة الإلهيــة والمواثيــق 

ــة. الدولي

ــامية، لا  ــدس أرض إس ــت المق ــطن وبي ١٠- فلس

ــبر  ــن ش ــازل ع ــن كان أن يتن ــا م ــد كائنً ــك أح يمل

منهــا، ومــن فعــل فقد خــان أمانتــه، وصنيعــه هذا 

ــرة،  ــا والخ ــه في الدني ــوء بخزي ــردود، يب ــل م باط

ولا يلــزم الأمــة في قليــل ولا كثــر، قــال تعــالى: 

ــه ورســوله  ــوا الل ــوا لا تخون ــن آمن ــا الذي ــا أيه ﴿ي

ــال: ٢٧[. ــون﴾ ]الأنف ــم تعلم ــم وأنت ــوا أماناتك وتخون

اليهــود-  تســلط  أن  المســلمون  يعتقــد   -١١

الســاعن لهــدم الأقــى- عــى أهــل الإســام اليــوم 

بمــا كســبت أيــدي المســلمن، وبمــا وقــع مــن 

ــال شراذم  ــه ابتاهــم باحت ولاء المنافقــن، وأن الل

ــى، ــود للأق اليه

ســيحررون  قــر  أم  الزمــان  طــال  وأنهــم 

مســجدهم، ويقاتلــون عدوهــم، وأن حصونهــم 

وجُدُرهَــم ليســت بمانعتهــم مــن اللــه شــيئاً، وأن 

أهــل الإســام سيســوءون وجــوه الصهاينــة اليهــود 

في آخــر الأمــر بدخــول المســجد كــما دخلــوه أول 

مــرة، ويتــبرون مــا علــوا تتبــراً! قــال تعــالى: ﴿فــإذا 

جــاء وعــد الخــرة ليســوءوا وجوهكــم وليدخلــوا 

ــوا  ــبروا ماعل ــرة وليت ــوه أول م ــما دخل ــجد ك المس

تتبــراً﴾ ]الإسراء:٧[.

١٢- يعتقــد المســلمون أن الــراع مــع اليهــود 

ــام الســاعة، وليــس  ــد إلى قــرب قي ــن ممت المعتدي

واجــب  عــن  تقاعــس  أو  اســتنامة  هــذا  في 

ــي  ــكل ســبيل ســياسي وإعام ــن ب ــاد المغتصب جه

ــن الأقــى  ــم م ــم وإخراجه وعســكري، ومقارعته

وبيــت المقــدس وإزالــة دولتهــم، فــإن قتالهــم 

ــا  ــو م ــازم، ه ــات الج ــي الب ــي الإله ــر الرع بالأم

يمتثلــه المســلم في كل زمــان ومــكان بحســب 

كــما  هــذا  في  والخطــاب  واســتطاعته،  قدرتــه 

ــك إلى  ــه كذل ــات، يتوج ــراد والهيئ ــه إلى الأف يتوج

ــدس  ــت المق ــاع بي ــن ب ــات، وم ــدول والحكوم ال

ــاء!  ــريه بالدم ــن يش ــا ل ــن الدني ــرضٍَ م بعَ

الدنيــا  تنقــي  أنــه لا  ١3- يعتقــد المســلمون 

حتــى تعــود خافــة راشــدة عــى منهــاج النبــوة، 

ــلمن  ــرة للمس ــة، ون ــةٌ ومقتل ــود ذلَّ ــع لليه وتق

ــى  ــاعَةُ حَتَّ ــومُ السَّ ــث: )لَا تقَُ ــة، وفي الحدي وكرام

ــلِمُونَ  ــمُ المُْسْ ــودَ، فيََقْتلُهُُ ــلِمُونَ اليَْهُ ــلَ المُْسْ يقَُاتِ

ــجَرِ،  حَتَّــى يخَْتبَِــئَ اليَْهُــودِيُّ مِــنْ وَرَاءِ الحَْجَــرِ وَالشَّ

ــدَ  ــا عَبْ ــلِمُ، يَ ــا مُسْ ــجَرُ: يَ ــرُ أوَِ الشَّ ــولُ الحَْجَ فيََقُ

ــهُ، إلِاَّ  ــالَ فاَقتْلُْ ــي، فتَعََ ــودِيٌّ خَلفِْ ــذَا يهَُ ــهِ، هَ الل

ــودِ(. ــجَرِ اليَْهُ ــنْ شَ ــهُ مِ ــدَ، فإَِنَّ الغَْرقَْ

وذلك وعد غر مكذوب.

ــم  ــلن إنه ــا المرس ــا لعبادن ــبقت كلمتن ــد س ﴿ولق

لهــم المنصــورون وأن جندنــا لهــم الغالبــون ﴾ 
]الصافــات:١٧١-١٧3[.

والحمد لله رب العالمن

***
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ــع عــى أســفار أهــل الكتــاب، هــودا  ــار، والمطل             المســتقرئ للكتــاب والســنن والآث
كانــوا أم نصــارى، ليلحــظ أمــرا عجيبــا، وهــو أن اللــه تبــارك وتعــالى قســم العــالم كلــه مــن لــدن 

آدم عليــه الســام إلى أن يــرث الأرض ومــن عليهــا إلى مقدمــة ووســط وخاتمــة.

فالمقدمــة كانــت مــع بــدء الخلــق ووجــود آدم عليــه الســام إلى مجــيء إبراهيــم الخليــل عليــه 

الســام، الــذي جعلــه اللــه للنــاس إمامــا، ووعــده بــأن تبقــى الإمامــة في الصالحــن مــن ذريتــه 

إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا.
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وهــذه الإمامــة اختــص اللــه تعــالى بهــا بنــي 

ــن  ــوب ب ــو يعق ــم بن ــه، وه ــن ذريت ــل م إسرائي

إســحق بــن إبراهيــم، عليهــم جميعــا الصــاة 

والســام. فاصطفاهــم اللــه تعــالى وأعطاهــم مــا لم 

يعــط أحــدا مــن العالمــن. إلى أن نقضــوا عهودهــم 

فلعنهــم اللــه وغضــب عليهــم، ونقــل عهــده لبنــي 

عمهــم، بنــي إســماعيل عليــه الســام، فــآل الأمــر 

كلــه لســيد آل إبراهيــم، بــل ســيد بنــي آدم، وخــر 

خلــق اللــه، محمــد بــن عبــد الله، صــى اللــه عليه 

ــه  ــة التــي أرادهــا الل وســلم. وهــو خاتمــة البري

ــة  ــدة إلى أن يدخــل أهــل الجن تعــالى، وهــي ممت

الجنــة، وأهــل النــار النــار، ثــم يطــوى ســجل 

ــا. ــاة الدني الحي

ــوا أول  ــن كان ــا أن الإسرائيلي ــن لن ــذا يتب ــن ه وم

ــد  ــوا بع ــم أضح ــه، ث ــه وخاصت ــاء الل أمرهــم أولي

ــبب في  ــه، وكان الس ــن عن ــداءه والمبعدي ــك أع ذل

ــالى  ــه تع ــي الل ــاه نب ــراء تج ــم النك ــك جريمته ذل

ــم الأمــر بمحاربتهــم  ــم ت ــه الســام، ث المســيح علي

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــه، محم ــول الل لرس

    إن بنــي إسرائيــل ثــم اليهــود الذيــن تابعوهــم 

كانــوا في نعــم عظيمــة مَــنَّ اللــه تعــالى بهــا عليهــم 

وفضلهــم بهــا عــى العالمــن، وأي نعمــة أعظــم من 

نعمــة الهدايــة؟ إذ جعــل فيهــم الكتــاب، وكانــت 

ــي  ــه نب ــي خلف ــات نب ــما م ــاء كل تسوســهم الأنبي

ــم  ــا عليه ــل ممتن ــز وج ــه ع ــال الل ــد ق ــر، وق آخ

ــرُوا نعِْمَتِــيَ الَّتِــي أنَعَْمْــتُ  :)يَــا بنَِــي إِسْرائيــلَ اذكُْ

لتْكُُــمْ عَــىَ العَْالمَِــنَ( )البقــرة:4٧(  عَليَْكُــمْ وَأنَيِّ فضََّ

فذكــر بعــض نعمــه عليهــم –ونعمــه عــى العبــاد 

لا تعــد ولا تحــى-. - فقــد نرهــم عــى أعدائهم 

ــوده، وهداهــم ســبل  ونجاهــم مــن فرعــون وجن

ــم  ــا عنه ــان، وعف ــاب والفرق ــزال الكت ــام بإن الس

بعدمــا اســتحقوا العــذاب بكفرهــم بعــد إيمانهــم، 

المــن  عليهــم  وأنــزل  الســماء  مــن  وأطعمهــم 

والســلوى، وســقاهم مــن الحجــر الأصــم. 

ــم  ــل عليه ــال وح ــب الح ــا انقل ــان م ــن سرع لك

ــك  ــه، وذل ــه وغضب ــبحانه ولعنت ــرب س ــخط ال س

لأفعــال اكتســبوها وذنــوب اقرفوهــا ، وأول هــذه 

الذنــوب كفــران نعمــة اللــه تعــالى وتبدليهــم 

ــمْ  ــأذََّنَ رَبُّكُ وعــدم شــكرها، قــال تعــالى : )  وَإذِْ تَ

ــذَابِي  ــمْ إنَِّ عَ ُ ــنِْ كَفَرتْ ــمْ وَلَ ــكَرتْمُْ لَأزَِيدَنَّكُ ــنِْ شَ لَ

ــه بــل لم  ــدِيدٌ( )إبراهيــم:٧( فلــم يشــكروا نعــم الل لشََ

ــوا  ــة لم يقنع ــم نعم ــما جاءته ــا؛ إذ كل ــوا به يعرف

بهــا واحتقروهــا أو طمعــوا في غرهــا، قــال تعــالى 

ــامٍ  ــىَ طعََ ــبِرَ عَ ــنْ نصَْ ــوسَى لَ ــا مُ ــمْ يَ :) وَإذِْ قلُتُْ

ــتُ  ــماَّ تنُْبِ ــا مِ ــرِجْ لنََ ــكَ يخُْ ــا رَبَّ ــادعُْ لنََ ــدٍ فَ وَاحِ

وَعَدَسِــهَا  وَفوُمِهَــا  وَقِثَّائهَِــا  بقَْلِهَــا  مِــنْ  الْأرَضُْ 

ــذِي  ــوَ أدَْنَ بِالَّ ــذِي هُ ــتبَْدِلوُنَ الَّ ــالَ أتَسَْ ــا قَ وَبصََلِهَ

ــألَتْمُْ  ــا سَ ــمْ مَ ــإِنَّ لكَُ ــرْاً فَ ــوا مِ ــرٌْ اهْبِطُ ــوَ خَ هُ

لَّــةُ وَالمَْسْــكَنَةُ وَبـَـاءُوا بِغَضَبٍ  بـَـتْ عَليَْهِــمُ الذِّ وَضُِ

مِــنَ اللَّــهِ ذَلـِـكَ بِأنََّهُــمْ كَانـُـوا يكَْفُــرُونَ بآيـَـاتِ اللَّــهِ 

ــوْا  ــا عَصَ ــكَ بِمَ ــقِّ ذَلِ ــرِْ الحَْ ــنَ بِغَ ــونَ النَّبِيِّ وَيقَْتلُُ

وكََانـُـوا يعَْتـَـدُونَ( )البقــرة:6١(. 

ــي خصــوا  ــع النعــم الت وهكــذا صنعــوا مــع جمي

بهــا؛ فالأنبيــاء قتلوهــم والكتــاب الــذي نــزل 

عليهــم حرفــوه وزادوا ونقصــوا؛ فاســتحقوا غضــب 

الــرب ســبحانه ولعنتــه وســخطه وضبــت عليهــم 

ــة والمســكنة. الذل

ــى  ــز وجــل ع ــرب ع ــباب غضــب ال ــن أس وإن م

اليهــود الســكوت عــن المنكــرات، قــال اللــه تعالى : 

)لعُِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بنَِــي إِسْرائيــلَ عَىَ لسَِــانِ 

ــا عَصَــوْا وكََانُــوا  ــمَ ذَلِــكَ بِمَ ــنِ مَرْيَ دَاوُدَ وَعِيــىَ ابْ

ــوهُ  ــرٍ فعََلُ ــنْ مُنْكَ ــوْنَ عَ ــوا لا يتَنََاهَ ــدُونَ كَانُ يعَْتَ

لبَِئْــسَ مَــا كَانُــوا يفَْعَلُــونَ( )المائــدة:٧8-٧9( فقــد لعنــوا 

واســتحقوا الطــرد مــن رحمــة اللــه لعصيانهــم 
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واعتدائهــم ومــن أظهــر مظاهــر عصيانهــم تركهــم 

للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــكان 

ــذا  ــن في ه ــم مفرط ــن عامته ــا ع ــم فض أحباره

بَّانيُِّــونَ  البــاب أيمــا تفريــط، )لـَـوْلا ينَْهَاهُــمُ الرَّ

ــحْتَ  وَالْأحَْبَــارُ عَــنْ قوَْلهِِــمُ الْأثِـْـمَ وَأكَْلِهِــمُ السُّ

ــونَ(. ــوا يصَْنَعُ ــا كَانُ ــسَ مَ لبَِئْ

ــوا يضيقــون عــى مــن كان  ــك كان  وأكــر مــن ذل

يغــار عــى حرمــات اللــه ويأمــر بالطاعــات وينهــى 

عــن مبــارزة اللــه تعــالى بالمعــاصي، وينهونــه 

ويزجرونــه يقولــون عليكــم أنفســكم، )وَإذِْ قاَلَــتْ 

ــمْ أوَْ  ــهُ مُهْلِكُهُ ــاً اللَّ ــونَ قوَْم ــمَ تعَِظُ ــمْ لِ ــةٌ مِنْهُ أمَُّ

ــمْ  ــذِرةًَ إِلَى رَبِّكُ ــوا مَعْ ــدِيداً قاَلُ ــاً شَ ــمْ عَذَاب بهُُ مُعَذِّ

ــونَ(.  ــمْ يتََّقُ وَلعََلَّهُ

ــا  ــؤوا عليه ــي تواط ــرات الت ــر المنك ــن أظه وإن م

أكلهــم الســحت وهــو الربا، ومــن أظهرهــا التحايل 

ــاب  ــالى، كــما في قصــة أصح ــى شرع اللــه تع ع

ــم،  ــحوم عليه ــم الش ــة تحري ــما قص ــبت، وك الس

قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »لعــن اللــه 

ــحومُ، فجََمَلوهــا،  اليهــود، حُرِّمــت عليهــم الشُّ

فباعوهــا« ، فــما أقبحهــا مــن معصيــة ومــا أجــرأ 

اليهــود عــى أحــكام اللــه تعــالى، ولقــد كان هــذا 

التحايــل ســببا آخــر مــن أســباب حلــول لعنــة اللــه 

ــم. عليه

 وأكــر مــن كل ذلــك كانــوا يقتلــون الذيــن يأمرون 

ــة  ــاء وورث ــر، الأنبي ــن المنك ــون ع ــروف وينه بالمع

الأنبيــاء القوالــن للحــق والذيــن لا يخشــون في 

ــم  ــالى فيه ــه تع ــال الل ــك ق ــم، لذل ــة لائ ــه لوم الل

)إنَِّ الَّذِيــنَ يكَْفُــرُونَ بآيـَـاتِ اللَّــهِ وَيقَْتلُـُـونَ النَّبِيِّــنَ 

بِغَــرِْ حَــقٍّ وَيقَْتلُـُـونَ الَّذِيــنَ يأَمُْــرُونَ بِالقِْسْــطِ 

ــران:٢١(.  ــمٍ( )آل عم ــذَابٍ ألَيِ ــمْ بِعَ هُْ ــاسِ فبََرِّ ــنَ النَّ مِ

هكــذا كانــوا يقتلــون النــاس الذيــن يريــدون لهــم 

ــم  ــن ينصحونه ــرة، الذي ــا والخ ــر الدني ــر خ الخ

ويذكرونهــم، لهــذا كانــوا حقــا هــم المغضــوب 

ــم. عليه

ــا قــد يســأل عــن ســبب اصطفائهــم  غــر أن قائ

ــو:  أولا؟ والجــواب ه

ــم  ــة للأم ــة الخاتم ــذه الأم ــأ له ــالى هي ــه تع أن الل

جميــع أســباب النجــاح، بمــا لم يكــن لأمــة ســبقت 

ــة  ــك فــإن الأمــة المحمدي ولا لشــعب مــى، ولذل

وإن كانــت آخــر الأمــم في زمانهــا فهــي الأولى 

يــوم القيامــة، وهــم أكــر أهــل الجنــة، وخــر أمــة 

ــاس.  أخرجــت للن

ــةٍ أخُْرجَِــتْ  وقــد قــال اللــه تعــالى : )كُنتـُـمْ خَــرَْ أمَُّ

ــاسِ تأَمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ المُْنكَــرِ  للِنَّ

ــكَانَ  ــابِ لَ ــلُ الكِْتَ ــنَ أهَْ ــوْ آمَ ــهِ وَلَ ــونَ بِاللَّ وَتؤُْمِنُ

نْهُــمُ المُْؤْمِنُــونَ وَأكَْرَهُُــمُ الفَْاسِــقُون(.  خَــرْاً لَّهُــم مِّ
ــران: ١١٠[. ]آل عم

وروى أبــو هريــرة رضي اللــه عنــه عــن النبــي صى 

اللــه عليــه وســلم قــال: »نحــن الخرون الســابقون 

ــن  ــاب م ــوا الكت ــة أوت ــد كل أم ــة، بي ــوم القيام ي

قبلنــا أوتينــا مــن بعدهــم« . 

ــرة  ــن أبي هري ــلم ع ــد مس ــرى عن ــة أخ وفي رواي

وحذيفــة رضي اللــه عنهــما بلفــظ: »نحــن الخرون 

مــن أهــل الدنيــا، والأولــون يــوم القيامــة، المقــي 

لهــم قبــل الخائــق« . 

ــارات  ــاب بالبش ــل الكت ــفار أه ــلأت أس ــد امت وق

التــي تبــر بمجيــئ رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم، مــما كان محفــزا لهــم كي ينتظــروا بفــارغ 

الصــبر مجيــئ هــذا النبــي الموعــود، حتــى إن 

اليهــود الذيــن كفــروا بعيــى بــن مريــم، عليهــما 

الســام، كانــوا مــع ذلــك ينتظــرون نبيــا موعــودا 

ويعرفــون مــكان وزمــان خروجــه، مــما حفــز 

جماعــة منهــم للهجــرة للديــار التــي ســيخرج 

منهــا مثــل تيــماء وســلع، ومــا إلى ذلــك مــما ورد 
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في أســفارهم.

مــن  أعداءهــم  يتوعــدون  كانــوا  أنهــم  كــما 

النبــي،  هــذا  ظهــور  بقــرب  العــرب  مــركي 

وأنهــم ســيتبعونه ويقتلونهــم شر قتلــة. وقــد كان 

ــك. ــق بذل ــم دقي ــى عل ــم ع ــم وربانيوه أحباره

ــي  ــوا أن يكــون النب ــود لم يتوقع والظاهــر أن اليه

الجديــد مــن غرهــم، فلــما جاءهــم وقــرأ عليهــم 

القــرآن وذكرهــم بمــا عندهــم مــن العلــم، وتأكدوا 

مــن صدقــه وأنــه الــذي يجدونــه في كتبهــم كفــروا 

بــه بمــا جاءهــم مــن الحــق، ونفــر أكرهم منــه، إلا 

القليــل ممــن اهتــدى للــراط المســتقيم، وصــدق 

في اتبــاع نبيــه وكتــاب ربــه ســبحانه.

ــاد  ــن عب ــدوا للمرك ــل عم ــك، ب ــوا بذل ولم يكتف

النبــي  هــذا  ضــد  معهــم  وتعاونــوا  الأصنــام 

الكريــم، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي يوقنــون 

بصدقــه وأنــه الــذي وعدهــم بــه ربهــم وبــرت 

ــام. ــم الس ــم، عليه ــه أنبياؤه ب

ــه،  ــام القــوم وقعــدوا في الصــد عــن ســبيل الل وق

وأشــعلوها حربــا شــعواء ضــد الحــق، كفــرا باللــه 

ــازدادوا  ــه ورســله عليهــم الســام. ف تعــالى وبكتاب

كفــرا عــى كفرهــم، ولعنــة عــى لعنتهــم، وكــبرت 

ــذي كان في  الهــوة بينهــم وبــن ربهــم ســبحانه ال

وقــت مــن الأوقــات حبيبهــم وكانــوا هــم شــعبه 

المختــار.

ــنْ عِنــدِ ٱللَّــهِ  قــال تعــالى: ﴿وَلـَـماَّ جَاءَٓهُــمْ كِتـَٰـبٌ مِّ

قٌ لِّــمَا مَعَهُــمْ وكََانُــواْ مِــن قبَْــلُ يسَْــتفَْتِحُونَ  مُصَــدِّ

ــا عَرفَـُـواْ كَفَرُواْ  عَــىَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ فلَـَـماَّ جَاءَٓهُــم مَّ

بِــهِ )  (فلَعَْنَــةُ ٱللَّــهِ عَــىَ ٱلكَْٰفِرِيــنَ﴾. ]البقــرة: 89[.

قــال الحافــظ ابــن كثــر رحمــه اللــه في تفســرها: 

»وقــد كانــوا مــن قبــل مجــيء هــذا الرســول بهــذا 

ــه عــى أعدائهــم مــن  ــاب يســتنرون بمجيئ الكت

ــيبعث  ــه س ــون : إن ــم ، يقول ــن إذا قاتلوه المرك

ــاد  ــل ع ــه قت ــم مع ــان نقتلك ــر الزم ــي في آخ نب

وإرم ، كــما قــال محمــد بــن إســحاق ، عــن عاصم 

ــياخ  ــن أش ــاري ، ع ــادة الأنص ــن قت ــر ع ــن عم ب

ــي  ــم يعن ــه وفيه ــا والل ــوا : فين ــال : قال ــم ق منه

ــم  ــوا جرانه ــن كان ــود الذي ــار وفي اليه في الأنص

ــا جاءهــم  ــي : ﴿ ولم ــت هــذه القصــة يعن ، نزل

كتــاب مــن عنــد اللــه مصــدق لمــا معهــم وكانــوا 

مــن قبــل يســتفتحون عــى الذيــن كفــروا فلــما 

جاءهــم مــا عرفــوا كفــروا بــه ﴾ قالــوا كنــا قــد 

علوناهــم دهــرا في الجاهليــة ، ونحــن أهــل 

ــون : إن  ــوا يقول ــاب ، فكان ــل كت ــم أه شرك وه

ــد  ــه ، ق ــث الن نتبع ــاء [ يبع ــن ] الأنبي ــا م نبي

ــاد وإرم .  ــل ع ــه قت ــم مع ــه ، نقتلك ــل زمان أظ

فلــما بعــث اللــه رســوله مــن قريــش ] واتبعنــاه 

[ كفــروا بــه . يقــول اللــه تعــالى : ﴿ فلــما جاءهــم 

مــا عرفــوا كفــروا بــه فلعنــة اللــه عــى الكافريــن ﴾ 

ــاء : ١55 [ . ] النس

ــه :  ــاس ، في قول ــن عب ــن اب ــاك ، ع ــال الضح وق

﴿وكانــوا مــن قبــل يســتفتحون عــى الذيــن 

كفــروا﴾ قــال : يســتظهرون يقولــون : نحــن نعن 

ــون . ــك ، يكذب ــوا كذل ــم ، وليس ــدا عليه محم

وقــال محمــد بــن إســحاق : أخــبرني محمــد بــن 

أبي محمــد ، أخــبرني عكرمــة أو ســعيد بــن جبــر 

، عــن ابــن عبــاس : أن يهــود كانــوا يســتفتحون 

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــزرج برس ــى الأوس والخ ع

ــه  ــه الل ــل مبعثــه . فلــما بعث ــلم قب ــه وس علي

ــوا  ــا كان ــدوا م ــه ، وجح ــروا ب ــرب كف ــن الع م

ــل ،  ــن جب ــاذ ب ــم مع ــال له ــه . فق ــون في يقول

وبــر بــن الــبراء بــن معــرور ، أخــو بنــي ســلمة 

ــد  ــلموا ، فق ــه وأس ــوا الل ــود ، اتق ــر يه ــا مع ي

كنتــم تســتفتحون علينــا بمحمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم ونحــن أهــل شرك ، وتخبروننــا بأنــه 
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ــام  ــال س ــه . فق ــا بصفت ــه لن ــوث ، وتصفون مبع

بــن مشــكم أخــو بنــي النضــر : مــا جاءنــا بــيء 

نعرفــه ، ومــا هــو بالــذي كنــا نذكــر لكــم ، فأنــزل 

اللــه في ذلــك مــن قولهــم : ﴿ ولمــا جاءهــم كتــاب 

مــن عنــد اللــه مصــدق لمــا معهــم وكانــوا مــن قبل 

يســتفتحون عــى الذيــن كفــروا فلــما جاءهــم مــا 

ــن (. ــه عــى الكافري ــة الل ــه فلعن عرفــوا كفــروا ب

ــهُ  ــبَ يعَْرفِوُنَ ــمُ ٱلكِْتَٰ ــنَ ءَاتيَْنَٰهُ ــال تعــالى: )ٱلَّذِي وق

نْهُــمْ ليََكْتمُُونَ  كَــمَا يعَْرفِـُـونَ أبَنَْاءَٓهُــمْ  وَإنَِّ فرَِيقًــا مِّ

ٱلحَْــقَّ وَهُــمْ يعَْلمَُــونَ﴾. ]البقــرة: ١46[.

ــماء  ــه أن عل ــبر الل ــر: »يخ ــن كث ــام اب ــال الإم ق

أهــل الكتــاب يعرفــون صحــة مــا جــاء بــه الرســول 

صــىّ اللــه عليــه وســلمّ كــما يعــرف أحدهــم 

ولــده، والعــرب كانت 

تــضرب المثــل في صحة 

الــيء بهــذا كــما جاء 

في الحديــث أن رســول 

اللــه صــىّ اللــه عليــه 

لرجــل  قــال  وســلمّ 

صغــر  صبــي  معــه 

ــال  ــذا« ؟ ق ــك ه »ابن

ــه  ــول الل ــا رس ــم ي نع

ــك ولا  ــى علي ــه لا يخف ــا إن ــال: »أم ــه، ق ــهد ب أش

تخفــى عليــه« ويــروى عــن عمــر أنــه قــال »لعبــد 

اللــه بــن ســام« أتعــرف محمــدا صــىّ اللــه عليــه 

وســلمّ كــما تعــرف ولــدك. قــال نعــم وأكــر، نــزل 

الأمــن مــن الســماء عــى الأمــن في الأرض بنعتــه، 

وإن لا أدرى مــا كان مــن أم ولــدي، فقبــل عمــر- 

ــه« . ــه- رأس ــه عن رضي الل

أمــا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فبمجــرد 

ــام  ــد ق ــامي الولي ــع الإس ــا المجتم ــام فيه أن وأق

بعقــد ميثــاق وعهــد ووثيقــة مكتوبــة تنظــم 

والطوائــف،  القــوى  مختلــف  بــن  العاقــات 

والتجمعــات والأفــراد داخــل هــذا المجتمــع، وكان 

مــن الطبيعــي - بفضــل ســماحة الإســام، وبفضــل 

حــرص الإســام عــى حمايــة حقــوق الأقليــات 

ــة  ــود في المدين ــمح لليه ــة أن يس ــة والعرقي الديني

ــا  ــى م ــل أرق ــذي يمث ــد ال ــذا العق بالدخــول في ه

عرفــت البريــة مــن عقــود لحمايــة حقــوق 

الأقليــات الأمــر الــذي يعكــس قيــم الإســام العليــا 

.

ولكــن اليهــود لم يلتزمــوا بنــود المعاهــدة، وســعوا 

في قتــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وغــدروه 

في أحلــك الظــروف.

ــة المنــورة ثــاث قبائــل مــن اليهــود  كان في المدين

وهــم يهــود بنــي قينقــاع 

النضــر  بنــي  ويهــود 

قريظــة،  بنــي  ويهــود 

المدينــة  شــمال  في  وكان 

تجمّــع كبــر ليهــود خيــبر، 

ــه  ــي -علي ــم النّب ــد نظّ وق

الســام- العاقــة بينهــم 

بعهــد  المســلمن  وبــن 

لــكا  وأعطــى  وميثــاق، 

ــات، إلّا أنّ  ــم واجب ــرض عليه ــا وف ــن حقوقً الطرف

اليهــود قابلــوا الإحســان بالإســاءة، فحاولــوا مــراراً 

ــة  ــى الصحاب ــوا ع ــد، وتطاول ــض العه ــراراً نق وتك

وعــى النّبــي -عليــه الصــاة والســام- بــل وعــى 

اللــه -تعــالى-، فلــمّا انتــر النّبــي -صى اللــه عليه 

وســلم- والمســلون في بــدر وعــا شــأن المســلمن، 

كان لليهــود ردة فعــلٍ غريبــة.

وكانــت يهــود بنــي قينقــاع أولى القبائــل اليهوديــة 

ــه الصــاة  ــي -علي ــع النّب ــا م ــض عهده ــي تنق الت
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ــى  ــات تت ــم آي ــالى فيه ــه تع ــزل الل والســام-، وأن

لكَُــمْ  كَانَ  تعالى:﴿قـَـدْ  قــال  القيامــة،  يــوم  إلى 

ــهِ  ــبِيلِ الل ــلُ فِي سَ ــةٌ تقَُاتِ ــا فِئَ ــنِْ التْقََتَ ــةٌ فِي فِئتََ آيَ

ــنِْ وَاللــهُ  ــمْ رَأيَْ العَْ ــمْ مِثلْيَْهِ وَأخُْــرَى كَافِــرةٌَ يرََوْنهَُ

ــبْرةًَ لأوُلِي  ــكَ لعَِ ــاءُ إنَِّ فِي ذَلِ ــنْ يشََ ــرِْهِ مَ ــدُ بِنَ يؤَُيِّ

الأبَصَْــارِ﴾،]آل عمــران: ١٢[، لكــن اليهــود لم يلقــوا لهــذا 

ــرأة  ــت ام ــام قدم ــن الأي ــوم م ــالاً، وفي ي ــكام ب ال

ــاع فجلســت  ــي قينق ــن المســلمن إلى ســوق بن م

ــض  ــل بع ــري، فجع ــع وتش ــة تبي ــد الصّاغ إلى أح

اليهــود يريــدون كشــف وجههــا، فجــاء واحــد مــن 

اليهــود إلى طــرف ثوبهــا فربطــه برأســها فلــمّا 

وقفــت انكشــفت عورتهــا، فجلعــت تــرخ حتــى 

أتى مســلم فقتــل اليهــودي، فاجتمــع عليــه اليهــود فقتلــوه .

ــه  ــه علي ــى الل ــي -ص ــبر إلى النّب ــل الخ ــمّا وص فل

ــود  ــة اليه ــاً لمعاقب ــشٍ مسرع ــزَ بجي ــلم- تجهَّ وس

وتأديبهــم عــى مــا فعلــوه مــن انتهــاك لحرمــات 

المســلمن، ونقــضٍ للمواثيــق، وعــدوان وحقــد 

ــم  ــود كعادته ــأ اليه ــام، فاختب ــى الإس ــح ع واض

ــاً  ــش المســلمن قادم ــا رأوا جي في حصونهــم عندم

وامتــد  بحاصرتهــم،  المســلمون  فقــام  إليهــم، 

الحصــار أســبوعن كاملــن، حتــى نزلــوا عــى حكم 

ــم  ــر بقتله ــلم- فأم ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص النّب

جميعــاً، وبعــد محــاولات قبَِــلَ النبــي -صــى اللــه 

ــم. ــر بإجائه ــداء، وأم ــم الف ــلم- منه ــه وس علي

ثــم كانــت غــزوة بنــي النضــر في ربيــع الأول، 

ــة،  ــر معون ــل أصحــاب ب ــا قت ــه لم وكان ســببها أن

وأفلــت منهــم عمــرو بــن أميــة الضمــري، فلما كان 

في أثنــاء الطريــق راجعــا إلى المدينــة قتــل رجلــن 

ــن رســول  ــد م ــما عه ــر، وكان معه ــي عام ــن بن م

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأمــان لم يعلــم بــه 

عمــرو، فلــما رجــع أخــبر رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم. فخــرج رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم إلى بنــي النضــر يســتعينهم في ديــة ذينــك 

ــى  ــه ص ــول الل ــذي كان رس ــوار ال ــن، للج الرجل

اللــه عليــه وســلم عقــد لهــما. وكانــت منــازل بنــي 

النضــر ظاهــر المدينــة عــى أميــال منهــا شرقيهــا. 

فلــما أتاهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــم،  ــوا: نع ــن قال ــك القتيل ــة ذين ــتعينهم في دي يس

ــما  ــت، م ــا أحبب ــى م ــك ع ــم، نعين ــا القاس ــا أب ي

ــض  ــم ببع ــا بعضه ــم خ ــه. ث ــا علي ــتعنت بن اس

فقالــوا: إنكــم لــن تجــدوا الرجــل عــى مثــل حالــه 

هــذه - ورســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى 

ــو  ــل يعل ــن رج ــم- فم ــن بيوته ــدار م ــب ج جن

عــى هــذا البيــت، فيلقــي عليــه صخــرة، فريحنــا 

ــن  ــاش ب ــن جح ــرو ب ــك عم ــدب لذل ــه؟ فانت من

كعــب أحدهــم، فقــال: أنــا لذلــك، فصعــد ليلقــي 

عليــه صخــرة كــما قــال، ورســول اللــه صــى 

ــم  ــه، فيه ــن أصحاب ــر م ــلم في نف ــه وس ــه علي الل

ــأتى  ــم. ف ــه عنه ــل، رضي الل ــر وع ــر وعم ــو بك أب

ــه وســلم الخــبر مــن  ــه علي ــه صــى الل رســول الل

الســماء بمــا أراد القــوم، فقــام مظهــرا أنــه يقــي 

ــا  ــه لا تبرحــوا ورجــع مسرع ــال لأصحاب حاجــة وق

إلى المدينــة، فلــما اســتلبث النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم أصحابــه قامــوا في طلبــه فلقــوا رجــا 

ــه  ــه، فقــال: رأيت ــة، فســألوه عن ــا مــن المدين مقب

داخــا المدينــة. فأقبــل أصحــاب رســول اللــه صــى 

ــه، فأخبرهــم  ــوا إلي ــى انته ــه وســلم حت ــه علي الل

ــه،  ــدر ب ــن الغ ــود أرادت م ــت يه ــا كان ــبر بم الخ

وأمــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بالتهيــؤ 

لحربهــم والمســر إليهــم. ثــم ســار حتــى نــزل بهــم 

ــه  ــول الل ــر رس ــون، فأم ــه في الحص ــوا من فتحصن

صــى اللــه عليــه وســلم بقطــع النخــل والتحريــق 

فيهــا. فنــادوه: أن يــا محمــد، قــد كنــت تنهــى عن 

الفســاد وتعيبــه عــى مــن صنعــه، فــما بــال قطــع 

٢4



2م
02

3-
هـ

 1
44

5 
)1

2 
دد

لع
 )ا

ت
يّنا

ة ب
جل

م

النخــل وتحريقهــا؟ وقــد كان رهــط مــن بنــي 

عــوف بــن الخــزرج، منهــم عبــد اللــه ابــن أبي بــن 

ــن أبي قوقــل، وســويد  ــك ب ســلول، ووديعــة، ومال

ــوا  ــر: أن اثبت ــي النض ــوا إلى بن ــد بعث ــس، ق وداع

ــا  ــلمكم، إن قوتلتــم قاتلن ــا لــن نس ــوا فإن وتمنع

معكــم، وإن أخرجتــم خرجنــا معكــم فربصــوا 

ذلــك مــن نرهــم، فلــم يفعلــوا، وقــذف اللــه في 

قلوبهــم الرعــب، فســألوا رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم أن يجليهــم، فأجاهــم، وفيهــم نزلــت 

ســورة الحــر. 

ــه صــى  ــو قريظــة فقــد غــدروا رســول الل أمــا بن

ــزاب  ــع الأح ــه م ــز قتال ــلم في ع ــه وس ــه علي الل

الذيــن حــاصروا المدينــة وكادوا يفتكون بالمســلمن 

ــة.  مــن داخــل المدين

ــنَ  ــلَّمَ مِ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ الل ــيُّ صَ ــعَ النَّبِ ــماَّ رجََ ولَ

ــما رواه  ــلَ - ك ــاحََ وَاغْتسََ ــعَ السِّ ــدَقِ، وَوَضَ الخَنْ

ــامَُ،  ــلُ عَليَْــهِ السَّ ــاهُ جِبْرِي َ ــاري )4١١٧( - أتَ البخ

ــاحََ؟ وَاللَّــهِ مَــا وَضَعْنَاهُ،  فقََــالَ: » قـَـدْ وَضَعْــتَ السِّ

ــا،  ــا هُنَ ــالَ: هَ ــنَ؟ قَ ــإِلَى أيَْ ــالَ: فَ ــمْ قَ ــرُجْ إلِيَْهِ فاَخْ

وَأشََــارَ إِلَى بنَِــي قرَُيظَْــةَ، فخََــرَجَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللــهُ 

عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إلِيَْهِــمْ وحاصرهــم بِكَتاَئبِِ المُْسْــلِمِنَ 

قلُوُبِهِــمُ  فِي  ـهُ  اللّـَ وَقـَـذَفَ  ليَْلـَـةً،  عَــرْةََ  بِضْــعَ 

الرُّعْــبَ، وَاشْــتدََّ عَليَْهِــمُ الحِْصَــارُ، حَتَّــى نزَلَـُـوا عَــىَ 

ــمَ  ــاءَهُ، فحََكَ ــوا حُلفََ ــاذٍ، وكََانُ ــنِ مُعَ ــعْدِ بْ ــمِ سَ حُكْ

ــبَى  ــمْ، وَتسُْ ــلَ مُقَاتلِتَهُُ ــه: أنَْ تقُْتَ ــمْ بحكــم الل فِيهِ

ــاؤُهُمْ. ــمْ وَنسَِ ذَرَارِيُّهُ

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــهُمْ رسَُ فحََبَسَ

ــهِ وَسَــلَّمَ إِلَى  ــهُ عَليَْ ــةِ، ثُــمَّ خَــرَجَ صَــىَّ اللَّ بِالمَْدِينَ

ــثَ  ــادِقَ، ثُــمَّ بعََ ــا خَنَ ــدَقَ بِهَ ــةِ فخََنْ سُــوقِ المَْدِينَ

إلِيَْهِــمْ، فـَـضَرَبَ أعَْنَاقهَُــمْ فِي تلِـْـكَ الخَْنَــادِقِ، فخَُــرِجَ 

ــدٍ  ــنِ أسََ ــبِ بْ ــوا لكَِعْ ــدْ قاَلُ ــالًا، وَقَ ــهِ أرَسَْ ــمْ إلِيَْ بِهِ

ــهُ  ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولِ اللَّ ــمْ إِلَى رسَُ ــبُ بِهِ ــمْ يذُْهَ وَهُ

عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ أرَسَْــالًا: يـَـا كَعْــبُ مَــا تـَـراَهُ يصُْنَــعُ بِنَا؟ 

اعِــيَ  قـَـالَ: أفَِي كُلِّ مَوْطِــنٍ لَا تعَْقِلـُـونَ، ألََا تـَـرَوْنَ الدَّ

ــعُ،  ــمْ لَا يرَجِْ ــهِ مِنْكُ ــبَ بِ ــنْ ذُهِ ــهُ مَ ــزِعُ، وَأنََّ لَا ينَْ

ــى  أبَْ حَتَّ ــدَّ ــكَ ال ــزلَْ ذَلِ ــمْ يَ ــلُ. فلََ ــهِ القَْتْ ــوَ وَاللَّ هُ

ــمْ. ــرِغَ مِنْهُ فُ

ــرَ  ــدْ أمََ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولُ اللَّ وكََانَ رسَُ

ــوه،  ــت ترك ــمْ، ومــن لم ينب ــتَ مِنْهُ ــنْ أنَبَْ ــلِ كُلِّ مَ بِقَتْ

ــة  ــح عــن عَطِيَّ ــو داود )44٠4( بســند صحي ــروى أب ف

القُْرظَِــيّ رضي اللــه عنــه قـَـالَ: » كُنْــتُ مِــنْ سَــبْيِ بنَِــي 

ــلَ،  ــعْرَ قتُِ ــتَ الشَّ ــنْ أنَبَْ ــرُونَ، فمََ ــوا ينَْظُ ــةَ، فكََانُ قرَُيظَْ

وَمَــنْ لـَـمْ ينُْبِــتْ لـَـمْ يقُْتـَـلْ، فكَُنْــتُ فِيمَــنْ لـَـمْ ينُْبِــتْ (

وفي روايــة: » فكََشَــفُوا عَانتَِــي، فوََجَدُوهَــا لـَـمْ 

ــبْيِ (.  تنَْبُــتْ، فجََعَلـُـونِي مِــنَ السَّ

ــن  ــوا م ــن خرج ــود الذي ــل اليه ــع ج ــد تجم وق

المدينــة في خيــبر، ولذلــك فقــد قــاد هــذه الغــزوة 

رســولُ اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وكانــت 

قريــش، في  مــع  الحديبيــة  صُلــح  إبــرام  بعــد 

ــنة الســابعة مــن الهجــرة، في أواخــر شــهر  السَّ

المحــرَّم. فعــاد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــة ذا الحجــة وبعــض  ــام بالمدين ــة، وأق مــن الحديبي

ــبر. ــرج إلى خي ــمَّ خ ــرَّم، ث المح

وكان عدد جيشه: ألفًا وأربعمائة مقاتل، منهم مائتا فارس .

وبانتصــار رســول اللــه صــى اللــه عليه وســلم عى 

اليهــود في خيــبر انتهــى خطرهم، وفــل جمعهم.

ــد  ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــن رس لك

في  معهــم  جــولات  لنــا  ســيكون  أنــه  أخبرنــا 

ــن  اع ب ــرِّ ــإنَّ ال ــرة، ف ــث كث ــتقبل في أحادي المس

ــاعة،  المســلمن وبــن اليهــود مســتمرٌّ إلى قيــام السَّ

ــا هــي  ــة؛ فإنمَّ وإنَّ اليهــود مهــما كانــت لهــم دول

ــائرة،  ــي س ــرة فه ــم دائ ــت له ــما كان ــة، ومه جول

ــل،  وائ ــدول الدَّ ــر، وت وائ ــدور الدَّ ــي ت ــى الباغ وع

تــه  ولهــذا بــرَّ النَّبــيُّ صــىّ اللــه عليــه و ســلم أمَّ
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ــبر  ــث أخ ــم، حي ــر حليفه ــم والنَّ ــة له أنَّ العاقب

ــه ســيقتتل المســلمون مــع اليهــود في مســتقبل  أنَّ

الزَّمــان؛ فيتســلَّط المســلمون عليهــم، ويظُهــر اللــه 

ر للمســلمن  ــات، ويســخِّ ــات البيِّن عــزّ و جــلّ الي

ــجرَ إذا اختفــى  ــقُ الحجــرَ والشَّ الجــمادات، وينُْطِ

ــا  ــول للمســلم: ي ــه، فيق ــدلَّ علي ــوديٌّ وراءه لي يه

مســلم يــا عبــد اللــه! هــذا يهــوديٌّ ورائي فاقتلــه، 

ـة للــه  فجمــع بــن وصفــن: الإســام والعبوديّـَ

ــا  تعــالى، ليبــنَّ أنَّ الَّــذي يســتحقُّ هــذا الفضــل إنمَّ

ــن. ــن الوصف ــن تحــىَّ بهذي هــو م

ــيَّ صــىّ  ــه أنَّ النَّب ــه عن ــرة رضي الل فعــن أبي هري

اللــه عليــه وســلم قــال:

ــاعَةُ حَتَّــى يقَُاتـِـلَ المسُْــلِمُونَ اليَهُــودَ  »لاَ تقَُــومُ السَّ

ــنْ  ــودِيُّ مِ ــئَ اليَهُ ــى يخَْتبَ ــلِمُونَ حَتَّ ــمُ المسُْ فيََقْتلُهَُ

ــجَرُ:  ــجَرِ، فيََقُــولُ الحَجَــرُ أو الشَّ وَرَاءِ الحَجَــرِ وَالشَّ

ــي  ــودِيٌّ خَلفِْ ــذَا يهَُ ــهِ! هَ ــدَ الل ــا عَبْ ــلِمُ يَ ــا مُسْ يَ

فتَعََــالَ فاَقتْلُـْـهُ إلِاَّ الغَرقْـَـد فإَِنَّــهُ مِــنْ شَــجَرِ اليَهُودِ«  

.

وفي هــذا الحديــث إشــارة إلى أنَّ اليهــود ســيحتلُّون 

ــم  ــه، وأنَّه ــم في ــون كلُّه ــدس، ويجتمع ــت المق بي

يغرســون شــجرة الغرقــد، ليحتمــوا بهــا ويختفــوا 

مــن ورائهــا، فيقاتلهــم المســلمون، ويتســلطّون 

ــاءَ  ــإِذَا جَ ــه تعــالى: ﴿فَ ــه قول عليهــم، ؛ ويــدلّ علي

وَليَِدْخُلـُـوا  وُجُوهَكُــمْ  ليَِسُــوءُوا  الْخِــرةَِ  وَعْــدُ 

وُا مَــا عَلَــوْا  المَْسْــجِدَ كَــمَا دَخَلُــوهُ أوََّلَ مَــرَّةٍ وَليُِتَــبرِّ

تتَبِْــراً﴾ ]الإسراء:٧[، ويشــهد لــه أيضــا مــا رواه البخاري 

ــيَّ  ــت النَّب ــال: أتي ــك ق ــن مال )3٠٠5( عــن عــوف ب

صــى اللــه عليــه وســلم في غــزوة تبــوك وهــو في قبَّة 

ــاعَةِ: مَوْتِي  مــن أدم فقــال: )اعْــدُدْ سِــتًّا بـَـنَْ يـَـدَيِ السَّ

ــة الحديــث. ــدِسِ(، وذكــر بقيَّ ــتِ المقَْ ــحُ بيَْ ثُــمَّ فتَْ

ــع  ــه وق ــث إنّ ــوَّة، حي ــم مــن أعــام النَّب ــه عل ففي

مــا أخــبر بــه النَّبــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم، فقــد 

احتــلَّ اليهــود بيــت المقــدس، وأكــروا مــن غــرس 

شــجرة الغرقــد في الأراضي الفلســطينيَّة المغتصبــة، 

ــه  ــه علي ــى الل ــيُّ ص ــه النَّب ــبر ب ــا أخ ــم بم لعلمه

ــون عليهــم،  وســلم؛ وســيقاتلهم المســلمون ويغلب

ــادق المصــدوق. كــما أخــبر بذلــك الصَّ

ــلمن  ــداوة للمس ــدُّ ع ــود أش ــان أنَّ اليه ــه بي وفي

مــن غرهــم، لأنّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

أخــر أنـّـه ســيقاتلهم المســلمون، ولم يذكــر طائفــة 

أخــرى، ولا شــكّ أنّ عداوتهــم قديمــة منــذ بعثــة 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فقــد كفــروا 

ــوا بقتلــه  بالرَّســول صــى اللــه عليــه وســلَّم، وهمُّ

وه وســحروه، ونقضــوا عهــده، وألبُّوا  غــر مــرَّة، وســمُّ

ه. ــار قريــش ضــدَّ عليــه أعــداءه، وتحالفــوا مــع كفَّ

وقــد اســتمرَّت عداوتهــم للإســام والمســلمن إلى 

ــوا أرض فلســطن،  ــث احتلُّ ــث، حي العــر الحدي

وعاثــوا فيهــا فســادًا، فــرَّدوا أهلهــا، وقتلــوا 

ــا،  ــروا دياره ــاءها، ودمَّ ــوا نس ــا، واغتصب أطفاله

ــوا  ــا، وقلع ــوا أراضيه ــاجدها، وجرف ــوا مس ب وخرَّ

أشــجارها، وانتهكــوا حرماتهــا، ومــا حــدث في 

ــه هــذه  »غــزَّة« اليــوم خــرُ شــاهد عــى مــا تكنُّ

ــديد، والعــداء  العصابــة المارقــة مــن البغــض الشَّ

ــد. ــل التَّوحي ــد لأه المدي

وقد كشف الله تعالى هذه الحقيقة فقال: 

﴿لتَجَِــدَنَّ أشََــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للَِّذِيــنَ آمَنُــوا اليَْهُودَ 

وَالَّذِيــنَ أشَْرَكُوا﴾ ]المائــدة: 8٢[.

وأخــرا، أســأل اللــه أن يرد كيد اليهــود في نحورهم 

وينرنــا عليهــم ويكرمنــا برؤيــة المســجد الأقــى 

محــررا، إنــه ولي ذلــك والقــادر عليه.

والحمــد للــه رب العالمــن وصلواتــه عــى رســول 

اللــه الــذي أرســل رحمــة للعالمــن.

***
٢6
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قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بعَْضُهُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ إلِاَّ تفَْعَلوُهُ تكَُنْ فِتنَْةٌ فِي الْأرَضِْ وَفسََادٌ كَبِرٌ﴾.

ــه، وضعــف الإســام  ــرٌ﴾ بقــوة الكفــر وأهل ــادٌ كَبِ ــةٌ فِي الْأرَضِْ وَفسََ ــنْ فِتنَْ ــوهُ﴾ أي: تــولي المســلمن وقطــع الكافريــن ﴿تكَُ ــه: ﴿إلِاَّ تفَْعَلُ فقول
ــه.)١( وأهل

وأصل معنى الموالاة: القرب، وأصل البراءة: البُعد..

ــض  ــداوة: البغ ــل الع ــرب، وأص ــة والق ــة: المحب ــل الولاي ــداوة، وأص ــد الع ــة ض ــالى-: »والولاي ــه تع ــه الل ــة -رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق

ــد«)٢(. والبع

يقــول الشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ -مبيِّنًــا ضابــط المــوالاة المكفــرة-: ».. مســمى المــوالاة يقــع عــى 

ــة، ومنهــا مــا هــو دون ذلــك مــن الكبائــر والمحرمــات«)3(. شُــعب متفاوتــة، منهــا مــا يوجــب الــردَّة وذهــاب الإســام بالكليَّ

وقــال أيضًــا: »ولفــظ: الظلــم، والمعصيــة، والفســوق، والفجــور، والمــوالاة، والمعــاداة، والركــون، والــرك، ونحــو ذلــك مــن الألفــاظ الــواردة 

ــد  ــة؛ والأول: هــو الأصــل عن ــق الحقيق ــا مطل ــراد به ــد يُ ــة، وق ــا المطلق ــق وحقيقته ها المطل ــا مســماَّ ــراد به ــد يُ ــاب والســنَّة؛ ق في الكت

ــة،  وإنمــا يعُــرف ذلــك بالبيــان النبــوي، وتفســر الســنَّة«)4(. ــة أو معنويَّ الأصوليــن؛ والثــاني: لا يحُمــل الــكام عليــه إلا بقرينــة لفظيَّ

ويــدل كام الشــيخ عبــد اللطيــف عــى أنَّ مــوالاة الكفــار كفــر مطلــق؛ فمنــه مــا هــو مـــخرج مــن الـــملة - وهــو الأصــل -، ومنــه مــا 

يكــون كفــراً دون كفــر؛ لقرينــة أو دليــل.

والمــوالاة لهــا معــانٍ عديــدة في الــرع، والــذي يعنينــا منهــا هــو: النــرة، فلــم يــأت دليــل يــدل عــى أنهــا مــن الكفــر الأصغــر، بــل الأدلــة 

العامــة والخاصــة تــدل عــى أنهــا مــن الكفــر الأكــبر المخــرج مــن الملــة  ، كــما ســيأتي بيانــه .

ونهَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لهَُمْ مِنْ أوَْليِاَءَ ينَْرُُ

ينَ﴾، : ﴿بلَِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَرُْ النَّاصِرِ فدلَّت الية عى أنَّ الوليَّ من صفته أن يكون ناصًرا، ومثله قول الله عزَّ وجلَّ

)١( انظر الجالن.

)٢( الفرقان بن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صـ)54-53(. 

)3( الدرر السنية )8/34٢(. 

)4( الدرر السنية )46٧/١(. 
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 وقوله تعالى: ﴿أنَتَْ مَوْلَاناَ فاَنرُْنْاَ عَىَ القَْوْمِ الكَْافِرِينَ﴾.

أمــا حكــم منــاصرة الكافريــن عــى المســلمن فهــو ردة عــن الإســام، 

والأدلــة كثــرة، منهــا:

ــارَى  ــودَ وَالنَّصَ ــذُوا اليَْهُ ــوا لَا تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــالى: ﴿يَ ــه تع قول

أوَْليَِــاءَ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فإَِنَّــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ اللَّــهَ 

ــوْمَ الظَّالمِِــنَ﴾. لَا يهَْــدِي القَْ

       قــال ابــن ســرين رحمــه اللــه: »قــال عبــد اللــه بــن عتبــة: ليتــق 

ــاه  ــا وهــو لا يشــعر، قــال: فظنن ــا أو نرانيًّ أحدكــم أن يكــون يهوديًّ

ــودَ  ــذُوا اليَْهُ ــوا لَا تتََّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــة: ﴿يَ ــذه الي ــد ه ــه يري أن

ــهُ  ــمْ فإَِنَّ ــمْ مِنْكُ ــنْ يتَوََلَّهُ ــضٍ وَمَ ــاءُ بعَْ ــمْ أوَْليَِ ــاءَ بعَْضُهُ ــارَى أوَْليَِ وَالنَّصَ

ــنَ﴾»)١(. ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي القَْ ــهَ لَا يهَْ ــمْ إنَِّ اللَّ مِنْهُ

           قــال ابــن حــزم -رحمــه اللــه تعــالى-: »صــحَّ أنَّ قولــه تعــالى: 

ــا هــو عــى ظاهــره، بأنَّــه كافــر مــن جملــة الكفــار  ﴿فإَِنَّــهُ مِنْهُــمْ﴾ إنمَّ

فقــط، وهــذا حــق لا يختلــف فيــه اثنــان مــن المســلمن«)٢(.

وهــذا الإجــماع الــذي أشــار إليــه ابــن حــزم يســتند إلى دلائــل الكتــاب 

والســنة، وإجمــــاع الصحابــــة عــى كفــــر أتبــاع وأنصــار قــادة الــردة 

ــا  وهم جميعً ــمَّ ــزكاة، وس ــي ال ــما، ومانع ــة وغره ــيلمة وطليح كمس

مرتديــن بــدون تفريــق بــن تابــع ومتبــوع، ونــاصر ومنصــور، وبــدون 

أن يســألوا: هــل أنــت ناصرتــه اعتقــادًا، أم مــن أجــل دنيــا؟

قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســام: »والمصــدق لهــذا جهــاد أبي بكــر 

الصديــق -رحمــة اللــه عليــه- بالمهاجريــن والأنصــار عــى منــع العــرب 

ــرك  ــل ال ــلَّم أه ــه وس ــه علي ــىَّ الل ــه ص ــول الل ــاد رس ــزكاة، كجه ال

ســواء، لا فــرق بينهــا في ســفك الدمــاء، وســبي الذريــة، واغتنــام المــال، 

فإنمــا كانــوا مانعــن لهــا غــر جاحديــن بهــا«)3(.

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فــذمَّ مــن يتــولى الكفــار -مــن أهــل 

الكتــاب- قبلنــا وبــنَّ أنَّ ذلــك ينــافي الإيمــان«)4(.

          وقــال أيضًــا: »قــال تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا 

اليَْهُــودَ وَالنَّصَــارَى أوَْليَِــاءَ بعَْضُهُــمْ أوَْليَِــاءُ بعَْــضٍ وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنْكُــمْ 

ــا  ــه: ﴿يَ ــنَ..﴾ إلى قول ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي القَْ ــهَ لَا يهَْ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ مِنْهُ فإَِنَّ

ــهُ  ــأتِْي اللَّ ــوْفَ يَ ــهِ فسََ ــنْ دِينِ ــمْ عَ ــدَّ مِنْكُ َ ــنْ يرَتْ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي أيَُّهَ

ــهُ﴾. فالمخاطبــون بالنَّهــي عــن مــوالاة اليهــود  ــمْ وَيحُِبُّونَ ــوْمٍ يحُِبُّهُ بِقَ

ــاول  ــذا يتن ــوم أنَّ ه ــردَّة. ومعل ــة ال ــون بآي ــم المخاطب ــارى ه والنص

جميــع قــرون الأمــة. وهــو لـــماَّ نهــى عــن مــوالاة الكفــار وبــنَّ أنَّ مَن 

تولاهــم مــن المخاطبــن فإنَّــه منهــم بــنَّ أنَّ مــن تولاهــم وارتــد عــن 

ديــن الإســام لا يــضر الإســام شــيئاً«)١(.

وقــال الشــوكاني -رحمــه اللــه-: »﴿وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فإَِنَّــهُ مِنْهُــمْ﴾ 

ــإنَّ  ــديد؛ ف ــد ش ــو وعي ــم، وه ــم وفي عداده ــن جملته ــه م أي: فإنَّ

ــس  ــة لي ــت إلى غاي ــد بلغ ــي ق ــي الت ــر ه ــة للكف ــة الموجب المعصي

ــة«)٢(. ــا غاي وراءه

        وقــال أيضًا:»وهــذا شروع في بيــان أحــكام المرتديــن بعــد 

بيــان أنَّ مــوالاة الكافريــن مــن المســلم كفــر، وذلــك نــوع مــن أنــوع 

ــردة«)3 (. ال

ولمناصرة الكفار عى المسلمن صور عديدة، منها:

١- مناصرتهم بالخروج معهم لقتال المسلمن:

روى الحاكــم أن العبــاس لمــا أسُر في غــزوة بــدر، قــال: يــا رســولَ اللــه، 

ــمُ بإســامك،  ــه أعل ــه صلى الله عليه وسلم: »الل ــولُ الل ــال رس ــت مســلمًا. فق إني كن

فــإن يكــن كــما تقــول، فاللــه يجزيــك، فافـْـدِ نفســك، وابنــي أخويــك: 

نوفــلَ بــنَ الحــارث بــن عبــد المطلــب، وعقيــلَ بــن أبي طالــب بــن عبــد 

المطلــب، وحليفَــك عتبــةَ بــنَ عمــرو بــن جَحْــدَم أخــا بنــي الحــارث بــن 

فهــر«...)4(.

           فمــن خــرج مــن المســلمن مــع الكفــار فإنــه يســمى كافــرا، 

وتجــري عليــه أحــكام الكفــر الظاهــرة مــن أخــذ الفــداء وتــرك الصاة 

عليــه وعــدم دفنــه في مقابــر المســلمن وغــر ذلــك؛ لأن أحــكام الدنيــا 

مبنيَّــة عــى الظاهــر، وهــو إن كان مســلمًا في الباطــن فســينفعه هــذا 

. في الحكــم الأخُــروي عنــد اللــه عــزَّ وجــلَّ

         قــال ابــن تيميــة -رحمــه اللــه-: »فاللــه تعــالى أهلــك الجيــش 

الــذي أراد أن ينتهــك حرماتــه -المكــره فيهــم وغــر المكــره- مــع قدرته 

عــى التمييــز بينهــم، مــع أنــه يبعثهــم عــى نياتهــم، فكيــف يجــب 

ــم لا  ــره وه ــره وغ ــن المك ــزوا ب ــن أن يمي ــن المجاهدي ــى المؤمن ع

عٍ أنــه خــرج مكرهًــا لم ينفعــه ذلــك  يعلمــون ذلــك، بــل لــو ادَّعــى مــدَّ

بمجــرد دعــواه كــما روي: أن العبــاس بــن عبــد المطلــب قــال للنبــي 

صلى الله عليه وسلم لمــا أسره المســلمون يــوم بــدر: يــا رســول اللــه إني كنــت مكرهًــا. 

فقــال: »أمــا ظاهــرك فــكان علينــا وأمــا سريرتــك فــإلى اللــه««)5(.

)١( رواه ابن أبي حاتم )65١١( وإسناده صحيح.
)٢( المحى )١٢/33(. 

)3( الإيمان صـ)١٧(

)4( مجموع الفتاوى )١9٢/٢8(. 

)١( مجموع الفتاوى )3٠٠/١8(. 
)٢( فتح القدير )٢/58(. 
)3( فتح القدير )٢/59(. 

)4( رواه الحاكم )54٠9(، وعنه البيهقي في السنن )١٢849( بإسناد حسن.
)5( مجموع الفتاوى )53٧/٢8(. 

.......................................... ..........................................
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٢- خذلان المسلمن وقت الحاجة:

ــا  ــهُمْ بِمَ ــهُ أرَْكَسَ ــنِْ وَاللَّ ــنَ فِئتََ ــمْ فِي المُْنَافِقِ ــمَا لكَُ ــالى: ﴿فَ ــال تع ق

ــنْ  ــهُ فلََ ــلِ اللَّ ــهُ وَمَــنْ يضُْلِ ــدُوا مَــنْ أضََــلَّ اللَّ كَسَــبُوا أتَرُِيــدُونَ أنَْ تهَْ

ــاَ  ــوَاءً فَ ــونَ سَ ــرُوا فتَكَُونُ ــمَا كَفَ ــرُونَ كَ ــوْ تكَْفُ ــبِياً 88 وَدُّوا لَ ــهُ سَ ــدَ لَ تجَِ

تتََّخِــذُوا مِنْهُــمْ أوَْليَِــاءَ حَتَّــى يهَُاجِــرُوا فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ فـَـإِنْ توََلَّــوْا فخَُذُوهُــمْ 

ــراً﴾. ــا وَلَا نصَِ ــمْ وَليًِّ ــذُوا مِنْهُ ــمْ وَلَا تتََّخِ ــثُ وَجَدْتُموُهُ ــمْ حَيْ وَاقتْلُوُهُ

جــاء في نزولهــا: عــن عبــد اللــه بــن يزيــد، قــال: ســمعت زيــد بــن 

ثابــت رضي اللــه عنــه، يقــول: لمــا خــرج النبــي صلى الله عليه وسلم إلى أحــد، رجــع 

نــاس مــن أصحابــه، فقالــت فرقــة: نقتلهــم، وقالــت فرقــة: لا نقتلهم، 

﴾ وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنهــا  ــنِْ ــمَا لكَُــمْ فِي المنَُافِقِــنَ فِئتََ فنزلــت: ﴿فَ

تنفــي الرجــال كــما تنفــي النــار خبــث الحديــد«)١(.

.)tعن السدي في قوله تعالى: ﴿فإَِنْ توََلَّوْا﴾ يقول: »إذا أظهروا كفرهم«)٢

ــق في  ــن الطري ــم م ــم عــن المســلمن ورجوعه ــدل عــى أن تخليه ف

غــزوة أحُــد هــو ردة عــن الإســام؛ لأنــه يصُــبُّ في مصلحــة الكافريــن، 

ــرآن  ــم الق ــد كفره ــة، فق ــت الحاج ــلمن في وق ــذلان للمس ــو خ وه

ــونَ سَــوَاءً﴾،  ــرُوا فتَكَُونُ ــمَا كَفَ ــرُونَ كَ ــوْ تكَْفُ في قولــه تعــالى: ﴿وَدُّوا لَ

ــه تعــالى في أواخــر ســورة آل عمــران -عــن الطائفــة المنافقــة  وبقول

ــانِ﴾. يمَ ــمْ للِِْ ــربَُ مِنْهُ ــذٍ أقَْ ــرِ يوَْمَئِ نفســها-: ﴿هُــمْ للِكُْفْ

         والعــرب تعُــبرِّ بالقــرب عــن الــكل، ومنــه قولــه صــى اللــه عليه 

ــا«)3(  ــراب الأرض خطاي ــي بق ــو أتيتن ــي: »ل ــث الإله وســلم في الحدي

المقصــود: بمــلء الأرض.

ولذا قال الحسن البري: »فهو اليقن«)4(.

وعــن محمــد بــن إســحاق قــال: »فأظهــر منهــم مــا كانــوا يخفــون في 

أنفســهم«)5(. وعنــه قــال: »يظهــرون لكــم الإيمــان وليــس في قلوبهــم«.

        فأمــر اللــه عــزَّ وجــلَّ المؤمنــن أن لا يتخذوهــم أوليــاء حتــى 

ــوا مــن مثــل هــذا الفعــل ويهاجــروا إلى اللــه هجــرة صحيحــة  يتوب

ــر  ــي هج ــام، وه ــا الع ــا بمعناه ــرة هن ــم -والهج ــا إيمانه ــحُّ به يص

ــك  ــم بذل ــم فإنه ــا إذا اســتمروا عــى حاله ــه-، أمَّ ــه عن ــى الل ــا نه م

يكونــون قــد أظهــروا الكفــر ويســتحقون عقوبــة الكفــار المحاربــن 

وهــو القتــل، وإنمــا لم يقتلهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لأنهــم أظهــروا 

ــة.. عــذرًا وتوب

3- إفشاء السر وإعطاء معلومات استخباراتية للعدو:

ففــي قصــة إفشــاء حاطــب سرَّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

لقريــش، قــال: »ومــا فعلــت كفــراً ولا ارتــدادًا، ولا رضًــا بالكفــر بعــد 

ــا  ــال عمــر: ي ــه صلى الله عليه وسلم: »لقــد صدقكــم«، ق ــال رســول الل الإســام، فق

رســول اللــه دعنــي أضب عنــق هــذا الـــمنافق، قــال: »إنــه قــد شــهد 

بــدرًا، ومــا يدريــك لــــــعلَّ اللــه أن يكــون قــد اطلــع عــى أهــل بــدر 

فقــال: اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم««)١(.
وفي رواية عند الحاكم: »يا رسول الله أمكني منه فإنَّه قد كفر«)٢ (.

وهــذا يــدل عــى أنَّ المــوالاة التــي وقعــت مــن حاطــب هــي مــوالاة 

ــرة، ووجــه الاســتدلال أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم لم ينُكــر عــى عمــر تكفــره  مكفِّ

ــا اعتــذر لحاطــب بعدمــا تبــنَّ لــه  لحاطــب مــن حيــث المبــدأ، وإنمَّ

ــك. كــما قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وعــذر  ــأول في ذل ــا مُت أنَّ حاطبً

حاطــب مــا ذكــره؛ فإنَّــه صنــع ذلــك متــأولًا أن لا ضر فيــه«)3(.

ــا أنَّ مــا فعلــه حاطــب كفــر فهــو ظاهــر القــرآن؛ كقولــه تعــالى:  فأمَّ

ــب  ــث حاط ــة حدي ــمْ﴾، ولدلال ــهُ مِنْهُ ــمْ فإَِنَّ ــمْ مِنْكُ ــنْ يتَوََلَّهُ ﴿وَمَ

ــدادًا«؛ فحاطــب  ــه: »مــا فعلــت ذلــك كفــراً ولا ارت نفســه، مــن قول

ــول  ــن ق ــا م ــر وردَّة في ظاهــره، وأيضً ــرُّ أنَّ هــذا الفعــل هــو كف يق

عمــر: »دعنــي أضب عنقــه فقــد نافــق« وفي روايــة: »فقــد كفــر«، 

ومــن إقــرار النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لعمــر؛ إذ لــو كان هــذا 

الفعــل ليــس كفــراً لأنكــر عــى عمــر مســارعته في التكفــر ولقــال لــه: 

إنَّ هــذا الفعــل ليــس بكفــر أو لا يكفــر بــه ونحــو ذلــك، إذ تأخــر 

ــه صــى اللــه عليــه وســلم  البيــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز في حقِّ

كــما تقــرر في الأصــول.

4- إظهار الفرح بانهزام المسلمن وانتصار الكافرين عليهم:

قــال تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تتََّخِــذُوا  بِطاَنَــةً مِــنْ دُونكُِــمْ لَا 

يأَلْوُنكَُــمْ خَبَــالًا وَدُّوا مَــا عَنِتُّــمْ قـَـدْ بـَـدَتِ البَْغْضَــاءُ مِــنْ أفَوَْاهِهِــمْ وَمَــا 

تخُْفِــي صُدُورهُُــمْ أكَْــبَرُ..﴾ إلى قولــه: ﴿إنِْ تَمسَْسْــكُمْ حَسَــنَةٌ تسَُــؤْهُمْ 

وَإنِْ تصُِبْكُــمْ سَــيِّئةٌَ يفَْرحَُــوا بِهَــا﴾.

عــن مجاهــد أنهــا: »نزلــت  في  المنافقــن  مــن  أهــل  المدينــة. نهــى اللــه 

عــزَّ وجــلَّ المؤمنــن أن يتولوهــم«)4 (.

ويدخل في ذلك الحمات الإعامية التي تنر الكافرين عى المسلمن..

ــار ونرهــم  ــة عــى أنَّ مــوالاة الكفَّ الَّ ــة الدَّ ــة مــن الأدلَّ فهــذه جمل

ــرة أيًّــا كانــت هــذه النــرة؛  عــى المســلمن هــي مــن المــوالاة المكفِّ

المعلومــات  بتبــادل  أو  باللســان والإعــام  أو  بالمــال  أو  بالنفــس 

الاســتخباراتية أو بإظهــار الفــرح بانهــزام المســلمن وانتصــار الكافرين 

ــك. ــم في حصــار المســلمن أو غــر ذل أو بمعاونته

)١( رواه البخاري )١884( ومسلم )٢٧٧6(. 
)٢( رواه الطبري )١٠٠68( وابن أبي حاتم )5٧54( بإسناد حسن.

)3( رواه الرمذي )354٠( وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني.
)4( ذكره يحيى بن سام كما في تفسر ابن أبي زمنن )33٢/١(.

)5( رواه ابن أبي حاتم )44٧9(.

)١( رواه البخاري )3٠٠٧(. 
)٢( رواه الحاكم )6966( وصححه هو والذهبي عى شرط مسلم. 

)3( فتح الباري )١8/٢٧3(.
)4( رواه الطبري )٧68١( بسند صحيح. 

....................................................................................



2م
02

3-
هـ

 1
44

5 
)1

2 
دد

لع
 )ا

ت
يّنا

ة ب
جل

م

***

3٠

ــراً إذا  ــماء أن المــوالاة إنمــا تكــون كف ــدَ في كام بعــض العل ــد وُجِ وق

ــا إذا كانــت مــن أجــل الدنيــا فــا تكــون  كانــت مــن أجــل الديــن، وأمَّ

كفــراً. وهــذا الضابــط غــر صحيــح مــن أوجــه:

ــا  ــا بم ــوالاة، ولم تعلِّقه ــمى الم ــم بمس ــت الحك ــوص أناط أ - أنَّ النص

ــر عــى الإســام..  ــا أو إرادة انتصــار الكف ــن إرادة الدني ــب م في القل

ونظــر ذلــك مــن يقــول: الاســتغاثة بغــر اللــه لا تكــون شركًا إلا إذا 

اعتقــد أن الـــمُستغاث بــه يــضر وينفــع، ونظــر مــن يقــول إن تــرك 

الصــاة لا يكــون كفــراً إلا إذا جحــد، فجعــل مناطـًـا جديــدًا لم يجعلــه 

ــا.. الــرع مناطً

ب - أنَّ من أراد بقلبه انتصار دين الكفار فهذا يكفر ولو لم يوالِ بالفعل..

ت - أنَّ أصــل الكفــر هــو حــب الدنيــا وإيثارهــا عــى الخــرة، 

ــنَ  ــدِيدٍ ٢ الَّذِي ــذَابٍ شَ ــنْ عَ ــنَ مِ ــلٌ للِكَْافِرِي ــالى: ﴿وَوَيْ ــال تع ــما ق ك

نيَْــا عَــىَ الْخِــرةَِ﴾. يسَْــتحَِبُّونَ الحَْيَــاةَ الدُّ

ث - أنَّ هــذا القــول لم يعُــرف عــن الصحابــة والتابعــن. بــل المنقــول 

عنهــم خافــه؛ وهــو التكفــر بمــوالاة النــرة ولــو كانــت مــن أجــل 

ــه تعــالى: ﴿وَإذِْ  ــر عــن ابــن عبــاس في قول ــا، ومــن ذلــك مــا أثُِ الدني

ــنْ  ــكُمْ مِ ــونَ أنَفُْسَ ــمْ وَلَا تخُْرجُِ ــفِكُونَ دِمَاءكَُ ــمْ لَا تسَْ ــا مِيثاَقكَُ أخََذْنَ

ــونَ  ــؤلَُاءِ تقَْتلُُ ــمْ هَ ــمَّ أنَتُْ ــهَدُونَ 84 ثُ ــمْ تشَْ ــمْ وَأنَتُْ ُ ــمَّ أقَرَْرتْ ــمْ ثُ دِياَركُِ

ــمْ  ــرُونَ عَليَْهِ ــمْ تظَاَهَ ــنْ دِياَرهِِ ــمْ مِ ــا مِنْكُ ــونَ فرَِيقً ــكُمْ وَتخُْرجُِ أنَفُْسَ

بِالْإثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ وَإنِْ يأَتْوُكُــمْ أسَُــارَى تفَُادُوهُــمْ وَهُــوَ مُحَــرَّمٌ عَليَْكُــمْ 

ــزاَءُ  ــمَا جَ ــضٍ فَ ــرُونَ بِبَعْ ــابِ وَتكَْفُ ــضِ الكِْتَ ــونَ بِبَعْ ــمْ أفَتَؤُْمِنُ إخِْراَجُهُ

ــةِ  ــوْمَ القِْيَامَ ــا وَيَ نيَْ ــاةِ الدُّ ــزيٌْ فِي الحَْيَ ــمْ إلِاَّ خِ ــكَ مِنْكُ ــلُ ذَلِ ــنْ يفَْعَ مَ

يُــردَُّونَ إِلَى أشََــدِّ العَْــذَابِ وَمَــا اللَّــهُ بِغَافِــلٍ عَــماَّ تعَْمَلُــونَ 85 أوُلئَِــكَ 

ــفُ عَنْهُــمُ العَْــذَابُ وَلَا  نيَْــا بِالْخِــرةَِ فـَـاَ يخَُفَّ الَّذِيــنَ اشْــرَوَُا الحَْيَــاةَ الدُّ

ــرَُونَ﴾. هُــمْ ينُْ

        قــال ابــن عبــاس: »أنبهــم اللــه مــن فعلهــم، وقــد حــرم عليهــم 

ــم،  ــداء أسراه ــا ف ــم فيه ــرض عليه ــم واف ــفك دمائه ــوراة س في الت

فكانــوا فريقــن: طائفــة منهــم بنــو قينقــاع، وإنَّهــم حلفــاء الخــزرج. 

ــن  ــت ب ــوا إذا كان ــاء الأوس. فكان ــم حلف ــة، وإنَّه ــر، وقريظ والنض

الأوس والخــزرج حــرب خرجــت بنــو قينقــاع مــع الخــزرج، وخرجــت 

النضــر وقريظــة مــع الأوس، يظاهــر كل واحــد مــن الفريقــن حلفاءه 

ــوراة  ــه، حتــى يتســافكوا دماءهــم بينهــم، وبأيديهــم الت عــى إخوان

ــل شرك  ــزرج أه ــم. والأوس والخ ــا له ــم وم ــا عليه ــا م ــون فيه يعرف

يعبــدون الأوثــان، ولا يعرفــون جنــة ولا نــارًا، ولا بعثـًـا ولا قيامــة، ولا 

ــدوا  ــإذا وضعــت الحــرب أوزارهــا افت ــا، ف ــا، ولا حــالًا ولا حرامً كتابً

ــه؛ بعضهــم مــن بعــض،  ــوراة، وأخــذا ب ــا لمــا في الت أسراهــم، تصديقً

يفتــدي بنــو قينقــاع مــا كان مــن أسراهــم في أيــدي الأوس، ويفتــدي 

ــا  ــون م ــم، ويطلب ــزرج منه ــدي الخ ــا كان في أي ــة م ــر وقريظ النض

أصابــوا مــن دمائهــم وقتــى مــن قتلــوا منهــم فيــما بينهــم، مظاهــرة 

لأهــل الــرك عليهــم. يقــول اللــه تعــالى ذكــره حيــث أنبهــم بذلــك: 

﴿أفَتَؤُْمِنُــونَ بِبَعْــضِ الكِْتَــابِ وَتكَْفُــرُونَ بِبَعْــضٍ﴾ أي: يفاديــه بحكــم 

التــوراة، ويقتلــه، وفي حكــم التــوراة ألا يفعــل، ولا يخــرج مــن داره، 

ــه،  ــن دون ــان م ــد الأوث ــه، ويعب ــرك بالل ــن ي ــه م ــر علي ولا يظاه

ابتغــاء عــرض الدنيــا. ففــي ذلــك مــن فعلهــم مــع الأوس والخــزرج 

-فيــما بلغنــي- نزلــت هــذه القصــة«)١(.

ففــي هــذه اليــات مــع أثــر ابــن عبــاس بيــان أنَّ مــوالاة اليـــــهود 

للمركــن الوثنيــن ضــد إخوانـــهم في الـــملة -والتــي أدَّت إلى ســفك 

دمــاء إخوانهــم وإخراجهــم مــن ديارهــم- هــو كفــر ببعــض الكتــاب 

ــم  ــه-، وأنَّ موالاته ــاب كل ــر بالكت ــاب كالكف ــض الكت ــر ببع -والكف

ــل أن  ــن أج ــزرج ولا م ــن الأوس والخ ــل دي ــن أج ــن م ــذه لم تك ه

ــا كانــت مــن أجــل الدنيــا ومــن  تنتــر الوثنيــة عــى اليهوديــة، وإنمَّ

أجــل مصالحهــم الدنيويــة مــع حلفائهــم، فــكان مــا آمنــوا بــه مــن 

ــه مــن التــوراة  التــوراة هــو فــكُّ الأسرى مــن اليهــود، ومــا كفــروا ب

هــو اســتحالهم دماءهــم ومظاهــرة الوثنيــن عليهــم مــع أنَّ التــوراة 

حرمــت عليهــم جميــع ذلــك..

ــرد  ــا لم ي ــإن حاطبً ــب، ف ــة حاط ــة قص ــع دلال ــق م ــذا يتف       وه

ــة... ــة دنيوي ــا أراد مصلح ــش، وإنم ــن قري ــار دي ــه انتص بفعل

         ويتفــق مــع مــا تقــدم مــن إجــماع الصحابــة رضي اللــه 

عنهــم عــى تكفــر أنصــار قــادة ورؤوس الــردة، وأنهــم لم يفرقــوا بــن 

القــادة والأتبــاع ولا بــن مــن كان جاحــدًا بقلبــه أو مقــر بهــا، وبــن 

مــن أراد بمناصرتــه الدنيــا أو أراد الديــن، كــما تقــدم نقــل ابــن حــزم 

الإجــماع عــى ردة مــن تــولى اليهــود والنصــارى. واللــه أعلــم.

اللهــم اهدنــا لمــا اختلــف فيــه مــن الحــق بإذنــك، إنــك تهــدي مــن 

تشــاء إلى صراط مســتقيم.

)١( رواه ابن إسحاق بإسنادٍ حسن عن محمد بن أبي محمد عن ابن عباس.

..........................................
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ــام ، مــن خــال كتيــب             كانــت المــرة الأولى التــي يقــع فيهــا نظــري عــى اســم عــز الديــن القسَّ

صغــر وجدتــه في مكتبــة والــدي رحمــة اللــه عليــه ،وأنــا بعــدُ صبــي في المرحلــة الإعداديــة . كان هــذا 

الكتــاب يحمــل عنــوان : »صــوت الشــعر في قضيــة فلســطن« . لمؤلفــه الداعيــة الســلفي محمــد صــادق 

عرنــوس ) ت: 1950م( ، وقــد كان رحمــه اللــه مــن دعــاة جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة بمــر ، بــل 

كان وكيــاً لهــا ،ومديــراً لتحريــر مجلتهــا )الهــدي النبــوي( .ولمــا تصفحــتُ ذلــك الكتيــب وجدتــه عبــارة 

عــن ديــوان شــعر صغــر يتحــدث عــن قضيــة فلســطن ومــا حــلَّ بأهلهــا ، ومــن ضمــن قصائــده قصيــدة 

بعنــوان : )الشــهيد عــز الديــن القســام(، مطلعهــا : 

ام  ***   أنموذج الجندي في الإسـامِ   من شاء فليأخذ عن القسَّ

  وليتّخــذْه إذا أراد تخلصــاً   ***   من ذلَّة الموروث خرَ إمامِ

ــام ، وإنْ علمــت مــن خــال تلــك القصيــدة أن القســام رحمــه  لم أســتطع يومهــا أن أعــرف الكثــر عــن القسَّ

اللــه كان مــن أهــل العلــم ،إلا أنــه أب أن يكتفــي بالوعــظ والــكام ، فقــام مجاهــداً في ســبيل اللــه  إلى أن 

أكرمــه اللــه بالشــهادة :

3١
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ترك الكامَ ورصْفَه لهُواته *** وبضاعةُ الضعفاءِ محضُ كامِ
        ولمــا أعُلــن في بدايــة التســعينيات مــن القــرن 
الميــادي المنــرم عــن تأســيس كتائــب عــز الديــن 
القســام بدأنــا نتعــرف عــى جوانــب مهمــة مــن حياتــه 
، وكيــف صــار بجهــاده واستشــهاده خــر مثــال للعــالم 

ــر .  ــد الصاب المجاه
       وفي خضــم هــذه الأحــداث الجســام التــي تشــهدها 
حاليــاً أرض فلســطن المباركــة ، قــد يكــون مــن المناســب 
العظيــم  المجاهــد  بهــذا  وإخــواني  نفــي  أذكــر  أن 
الــذي انتســب إليــه أولئــك المجاهــدون الأبطــال .فأبــدأ 
ــه  ــة في حيات ــه ،وبالخطــوط العريض ــع ب ــف سري بتعري
ــي  ــدروس المهمــة الت ــي ببعــض ال ــم أثُنِّ ــه ،ث رحمــه الل

ــه . ــاده رحمــه الل نســتلهمها مــن ســرته وجه
1-عز الدين القسام ..حياته في سطور: 

ــام . ولــد  هــو محمــد عــز الديــن بــن عبــد القــادر القسَّ
عــى الأرجــح ســنة ١3٠٠هـــ- ١88٢م ، لأسرة كريمــة 
بمنطقــة جبلــة التابعــة لقضــاء مدينــة الاذقية الســورية 
المشــهورة . ســافر إلى مــر ودرس بالجامــع الأزهــر لمدة 
عــر ســنوات عــى يــدي ثلــة مــن مشــايخه كان مــن 
ــيخ  ــى بالش ــما التق ــده ، ك ــد عب ــيخ محم ــم الش أبرزه
ــلفي .  ــه الس ــر بمنهج ــه وتأث ــتفاد من ــا واس ــيد رض رش
وبعــد أن نــال الشــهادة الأهليــة عــاد إلى بــاده في عــام 
١9٠6، فاشــتغل بالتعليــم والوعــظ والخطابــة. وعندمــا 
ليبيــا في عــام ١9١١، صعــد  غــزا الجيــش الإيطــالي 
الشــيخ القســام منــبر مســجد المنصــوري، داعيــاً إلى 
الجهــاد ونــرة مجاهــدي ليبيــا. ولمــا احتــل الفرنســيون 
ســاحل ســوريا في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى ) ســنة 
١9١8م( ثــار في جماعــة مــن تاميــذه ومريديــه ،فانضــم 
إلى مجموعــة عمــر البيطــار ،وانتظــم في عــداد رجالهــا 
وتقلــد الســاح جنديــاً في خدمــة الإســام ، واســتمر هــو 
وإخوانــه حــوالي ســنة في مقاومــة الفرنســين ) ١9١9 - 
ــم  ــادي حك ــه الجه ــى خط ــة لإصراره ع ١9٢٠ ). ونتيج
عليــه الفرنســيون بالإعــدام هــو ومجموعــة مــن اتباعــه 
ــا  ــم غادره ــق ، ث ــد دمش ــيون فقص ــارده الفرنس . وط
بعــد أن احتلهــا الفرنســيون في عــام ١9٢٠ ،قاصــداً 

ــم  ــاً بالتعلي ــغل أيض ــاك انش ــطن ، وهن ــا« بفلس »حيف
الاســتقال  مســجد  في  يخطــب  فــكان  ؛  والخطابــة 
بحيفــا ، وتــولى رياســة جمعيــة الشــبان المســلمن بهــا 
. ثــم بــدأ الإعــداد  لمرحلــة جديــدة مــن الجهــاد ضــد 
ــزي  ــال الانجلي ــث كان الاحت ــة ، حي ــز والصهاين الانجلي
قــد بــدأ يمهــد الأجــواء للعصابــات الصهيونيــة لتتمكــن 
مــن الاســتياء عــى أرض فلســطن ،وإقامــة مــا يســمى 
بالوطــن القومــي لليهــود. واســتغل الشــيخ القســام 
ثــورة الــبراق ســنة ١9٢9 ،فأخــذ يدعــو في خطبــه العرب 
والمســلمن إلى التصــدي لــكل مــن الانجليــز والصهاينــة 
ــذه  ــن تامي ــة م ــة جهادي ــن مجموع ــدأ في تكوي ــم ب .ث
ومحبيــه ليبــدأ بهــم جهــاده المســلح ،وانحــاز إلى بعــض 
المناطــق الجبليــة بمنطقــة جنــن ،ولكــن الانجليــز عرفــوا 
عــن طريــق بعــض الخونــة بمــكان تواجــده فأرســلوا لــه 
ــاراً  ــه حص ــوا حول ــدي ،وضب ــمائة جن ــن خمس ــوة م ق
خانقــاً مطالبينــه هــو وجنــوده بالتســليم ، لكنــه رفــض 
ــخ  ــهداء . وبتاري ــوا ش ــه : موت ــن مع ــال لم ــليم وق التس
معركــة  دارت  عــام ١935م  نوفمــبر  مــن  العريــن 
شــديدة بــن قوتــن غــر متكافئتــن لا في العَــدد ولا في 
ة ، حيــث كان كل واحــد مــن المجاهديــن يقابلــه  العُــدَّ
أربعــون مــن الأعــداء .لكــن الشــيخ ومــن معــه أظهــروا 
بســالة نــادرة، وظلــوا يقاتلــون مــن الفجــر حتــى الظهــر 
ــام هــو واثنــن  ، حيــث انتهــت المعركــة باستشــهاد القسَّ
ــن  ــن ،وتمك ــن المجاهدي ــى م ــه ، وأسْرِ الجرح ــن رفاق م
ــوات  ــوق الق ــن ط ــات م ــن الإف ــن م ــة المجاهدي بقي
الانجليزيــة . كــما قتُــل عــدد كبــر مــن جنــود الانجليــز 
، لكنهــم في بيانهــم الرســمي لم يعرفــوا إلا بمقتــل ثاثــة 
مــن جنودهــم فقــط .وقــد دُفــن القســام رحمــه اللــه 

ــة الشــيخ بجــوار حيفــا .  بقري
مصنفاته وتراثه العلمي :

 لا يعُــرف للشــيخ رحمــه اللــه مــن التآليــف والمصنفــات 
ــران«  ــام حزَي ــع أوه ــان في دف ــد والبي ــاب » النق إلا كت
بالاشــراك مــع صديقــه العــالم الدمشــقي محمــد كامــل 
القصــاب .وســيأتي الحديــث عــن هــذا الكتــاب في آخــر 
ــاب  ــزركل : ٧/ ٢6٧، وكت ــال . ]مــن مصــادري في هــذه الرجمــة : الإعــام لل المق
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»الســلفيون وقضيــة فلســطن » للشــيخ مشــهور حســن 
ــع  ــى موق ــال ع ــا ، ومق ــا بعده ــليمان ص: ١١4 وم س
» أســنانكا« بشــبكة الإنرنــت ،بعنــوان : قصــة الشــهيد 
ــة ( ،  ــة جبل ــن مدين ــام ) اب ــن القس ــز الدي ــد ع المجاه
لطبيــب أســنان ســوري أســمه أنــس نعنــوع .وقــد ذكــر 
هــذ الطبيــب أنــه مــن أقــارب الشــيخ القســام رحمــه 

اللــه .   
2-من الدروس المستفادة من حياة القسام وجهاده :

أولاً : الارتبــاط الوثيــق بــن العلــم والجهــاد : مــن أهــم 
ــاة القســام رحمــه اللــه أنــه بخــاف  مــا ناُحــظ في حي
العصــور  العلــم الرعــي في  كثريــن ممــن درســوا 
ــاس  ــم الن ــاً يعل ــون عالم ــأن يك ــفِ ب ــرة ، لم يكت المتأخ
ــام مجاهــداً  ــل ق ــم ،ب ويعظهــم في المســاجد ودور العل
ــين في  ــاده الفرنس ــا جه ــه .فرأين ــبيل الل ــه في س بنفس
ــة في فلســطن  ــز والصهاين ــاده الانجلي ــم جه ســوريا ، ث
ــن  ــح في الجمــع ب ــك ســنة الســلف الصال ــي بذل ، ليحي
العلــم والجهــاد .وأهــل العلــم المتبعــون لســلف هــذه 
الأمــة يعلمــون جيــداً مــدى الارتبــاط بــن قضيتــي 
العلــم والجهــاد ،وأن قــوام هــذه الأمــة إنمــا يكــون بهــما 
. قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه اللــه : ) قــوام 
الديــن كتــاب يهــدي وســيف ينــر وكفــى بربــك هاديــاً 
ونصــراً (. ] مجمــوع الفتــاوى ) ١3/ ١٠([. يتــأول قــول اللــه تعــالى 
ــابَ  ــمُ الكِْتَ ــا مَعَهُ ــاتِ وَأنَزْلَنَْ ــلنََا بِالبَْيِّنَ ــلنَْا رسُُ ــدْ أرَسَْ ﴿لقََ
ــا الحَْدِيــدَ فِيــهِ  ــاسُ بِالقِْسْــطِ وَأنَزْلَنَْ وَالمِْيــزاَنَ ليَِقُــومَ النَّ
ــهُ مَــنْ ينَْــرُهُُ  ــمَ اللَّ ــاسِ وَليَِعْلَ ــأسٌْ شَــدِيدٌ وَمَنَافِــعُ للِنَّ بَ

ــد:٢5[. ــوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.]الحدي ــهَ قَ ــبِ إنَِّ اللَّ ــلهَُ بِالغَْيْ وَرسُُ
وقــد فهــم صحابــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 
هــذا الأمــر حــق فهمــه ،ولــذا كانــوا هــم أعمــق النــاس 
علــماً ،وهــم أيضــاً أعظــم النــاس جهــاداً في ســبيل اللــه. 
وســار عــى نهجهــم أهــل العلــم والديــن مــن بعدهــم 
،فرأينــا كثــراً مــن أهــل العلــم يقاتلــون في ســبيل اللــه 
بأنفســهم كــما هــو معلــوم مــن ســرة الإمــام عبــد اللــه 
بــن المبــارك ،وشــيخ المالكيــة أســد بــن الفــرات ، وشــيخ 
ــام ســنة  الإســام ابــن تيميــة وغرهــم . وقــد أحيــا القسَّ
ــزال  ــم. ولا ت ــار عــى نهجه ــام ، وس ــة الأع ــك الأئم أولئ

الأمــة بخــر مــا اجتمــع فيهــا هــذان الركنــان ،وقــام فيها 
مــن يحيــي آثارهــما ،خصوصــاً إذا كان أهــل العلــم هــم 
أهــل الجهــاد ،كأن يكــون العلــماء مجاهديــن بأنفســهم 
ــه في  ــن أهــل الفق ــراء المجاهــدون م ،أو أن يكــون الأم

الديــن .
ثانيــاً : شــعور الأمــة الواحــدة : كانــت همــوم القســام 
ــم  ــا ، فل ــة المســلمة كله ــوم الأم ــه هــي هم ــه الل رحم
ــه للأعــداء مــن منظــور نعــرةٍ  يكــن يتحــرك في مقاومت
ــما  ــر م ــا في كث ــما رأين ــة ،ك ــةٍ قومي ــة ،أو عصبي وطني
ســمي بحــركات التحــرر في عرنــا الحديــث . وإنمــا 
ــه ينطلــق مــن مفهــوم الأمــة الواحــدة  كــما رحمــه الل
ــةً وَاحِــدَةً وَأنََــا  تكُُــمْ أمَُّ ــذِهِ أمَُّ كــما قــال تعــالى : ﴿إنَِّ هَٰ
رَبُّكُــمْ فاَعْبُــدُونِ ﴾ . ] الأنبيــاء :9٢[. فقــد رأينــا كيــف 
ــا ،  ــون ليبي ــزا الإيطالي ــا غ ــن لم ــرة الليبي ــب بن طال
ــم  ــوريا ،ث ــين في س ــد الفرنس ــف جاه ــا كي ــما رأين ك
ــلمة  ــة المس ــطن . فالأم ــم في فلس ــز وأعوانه الانجلي
عنــده أمــة واحــدة لا تعــرف بهــذه التقســيمات 
الحادثــة والحــدود المصطنعــة .ولــذا فإنــه كــما قــال 
ــر  ــة التحري ــس لمنظم ــد الشــقري –وهــو أول رئي أحم
الفلســطينية- واصفــاً القســام وتاميــذه : ) لم تجــرِ عــى 
ــاح المســلح والحركــة الوطنيــة  ألســنتهم تعابــر الكف
ــت تعابرهــم عــى  ــد كان ــة . ق ،والاســتعمار والصهيوني
ــع ،هــو الإيمــان  ــوع أروع وأرف ــع مــن ينب بســاطتها تنب
ــاصر  ــا المع ــطن في واقعن ــة فلس ــلفيون وقضي ــه (. ] الس ــبيل الل ــاد في س والجه

ــليمان ص: 9 [. ــن س ــهور حس لمش

ثالثــاً : النزعــة الســلفية الواضحــة : نلمــح في منهــج القســام 
نزعــة ســلفية ظاهــرةً ،وفهــماً صحيحــاً لقضايــا الســنة 
ــان في  ــد والبي ــاب : ) النق ــك في كت ــى ذل ــة .ويتج والبدع
دفــع أوهــام خزيــران (، الــذي ألفــه بالاشــرك مــع الشــيخ 
كــما  الكتــاب  . وقصــة هــذا  القصــاب  كامــل  محمــد 
ــو  ــما ) وه ــا ( أن أحده ــا بعده ــاه ) ص: 4 وم ــر مؤلف ذك
ــئل عــن  ــد سُ ــاب ( كان ق ــق الكت ــر محق ــما ذك القســام ك
حكــم الصيــاح بالتهّليــل والتكبــر وغرهِــما، أمَــام الجنائــز. 
فأجــاب بأنــه مكــروه تحريمــاً، وبدعــةٌ قبيحــةٌ، يجــب 
ــا،  ــادرٍ إزالتَهُ ــا، وعــى كلِّ ق ــماء المســلمن إنكارهُ عــى عل
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مســتدلاًّ بالقــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة ، ثــم بأقــوالِ 
ــد  ــيخ عب ــه للش ــؤال نفس ــتفتي الس ــأل المس ــاءِ. وس الفقه
اللــه الجزار،مفتــي عــكا وقاضيهــا في ذلــك الوقــت ،فأفتــاه 
ــائلُ إلى إرســال الجوابــن إلى عالمَِــن  بالجــواز. فاضْطُــرَّ السَّ
ــبي  مــن كبــار علــماء الأزهــر )الشــيخ محمــود خطــاب السُّ
،والشــيخ عــل سرور الزنكلــوني( ، فأفَتْيــا بأنــه بدعــةٌ منكرةٌ، 
مؤيِّدَيـْـن فتــوى القســام ، فــما كان مــن أحــد تامذة الشــيخ 
ــيّ،  ــي الع ــران الحنف ــي خُزَي ــد صبح ــو محم ــزار ،وه الج
رئيــس كُتَّــاب المحكمــة الرعيــة في ثغــر عــكا، إلا أن كتــبَ 
ــوان : ) فصــل الخطــاب في  ــتاذه بعن رســالةً في الانتصــار لأسُ
ــاب  ــاء كت ــاب( . فج ــام والقص ــوني والقس ــى الزَّنكل ــرد ع ال
القســام والقصــاب في الــرد عــى تلــك الرســالة ،وبيــان بِدعيــة 
رفــع الصــوت بالتهليــل والتكبــر وغرهــما أمــام الجنائــز ،وأن 

ذلــك هــو قــول علــماء المذاهــب الأربعــة وغرهــم . 
ويظهــر المنحــى الســلفي في هــذا الكتــاب مــن خــال 
اســتدلال مؤلفَيْــه بالثــار الســلفية الصحيحــة ، وبيــان أنــه 
لا يصــح تــرك مــا كان عليــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
وأصحابــه ،واتبــاعُ بدعــة يراهــا النــاس حســنةً . بــل في هــذا 
ــام  ــاب والقس ــيخن القص ــر الش ــر إلى تأث ــا يش ــاب م الكت
ــه  ــه الل ــاب رحم ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــوة الش بدع
حيــث قــالا ) في ص: 58( بعــد أن أشــارا إلى كتــاب الاعتصــام 
للشــاطبي وأهميتــه في بيــان البــدع والتحذيــر منهــا : )وكنَّــا 
نــودُّ أن نرشــدَ الأســتاذ الجــزَّار وتلميــذَه إلى الاســتفادة مــن 
ــا خشــينا أن  ــه، ولكن ــه في باب ــدَّ ل ــذي لا ن ــاب ال هــذا الكت
يرميــا مؤلِّفَــه بالنَّزعْــة الوهابيَّــة ، التــي هــي حجــة العاجــز 

لرويــج الباطــل وإضاعــة الديــن التــي رميانــا بهــا ... (. 
ــاوي في  ــل الطنط ــيخ ع ــة الش ــدت العام ــد وج ــذا وق ه

ــخ ) ص: 4١٠(  ــن التاري ــال م ــه رج كتاب
يتحــدث عــن الشــيخ كامــل القصــاب مبينــاً أنــه كان مــن 
أهــل العلــم العاملــن ، وأنــه أنشــأ المدرســة الكامليــة التــي 
ــة  ــهم العام ــى رأس ــام ع ــن الأع ــة م ــا جماع ــرج منه تخ
الســلفي الشــيخ محمــد بهجــة البيطــار رحمــه اللــه . وأن 
ــه القســام مجاهــدا في  الشــيخ كامــل القصــار كان كصديق
ســبيل اللــه ، حتــى إنــه كان قبــل موقعــة »ميســلون« 
يخطــب في دمشــق في الطــرق والســاحات ومجتمعــات 

النــاس ، يثرهــم ويحرضهــم عــى قتــال الفرنســين ، وأنــه 
لمــا وقعــت الهزيمــة واحتــل الفرنســيون ســوريا كان اســم 
القصــاب هــو أول اســم في قائمــةِ مَــنْ حكــم عليهــم 

ــل .  ــيون بالقت الفرنس
ــام  ــد القس ــة عن ــوح الرؤي ــان لوض ــغ بي ــه أبل ــذا كل وفي ه
ــدع  ــة الب ــن محارب ــما ب ــاة عنده ــه لا مناف ــه ، وأن وزميل
ــا في  ــد رأين ــن . وق ــاد الكافري ــن جه ــنن ، وب ــاء الس وإحي
ــاً  ــن يخُاطــب المجاهدِيــن في غــزة مطالب ــة الأخــرة مَ الون
ــك  ــدلاً مــن ذل ــال اليهــود ،والانشــغال ب إياهــم بتأخــر قت
بتعليــم النــاس التوحيــد والســنة .وقــد رددنــا بحمــد اللــه 
ــم  ــن تعلي ــاة ب ــه لا مناف ــن أن ــي ،مبين ــذا المدع ــى ه ع
ــز  ــه ع ــداء الل ــاد أع ــن جه ــنن ،وب ــد والس ــاس التوحي الن
وجــل ، وأننــا مطالبــون بــكا الأمريـْـن ، وأنــه بافــراض أننــا 
قرنــا في أحدهــما ،فــإن ذلــك لا يصلــح مــبرراً لــرك الخــر .

ــام وتقبَّلــه في الصالحــن ،هــو وســائرَ  رحــم اللــه القسَّ

شــهدائنا الأبــرار.

***
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الحمد لله .. والصاة والسام عى رسول الله .. وبعد ..

فــكأن العــدو الصهيــوني الآثــم وحلفــاءه المشــاركن لــه لم يكتفــوا بــآلاف الشــهداء مــن الأطفــال والنســاء 

والمدنيــن العــزل الذيــن قضــوا في أكــر جريمــة إبــادة في العــر الحديــث في حــق شــعب أعــزل عــى مرأى 

ومســمع مــن العــالم أجمــع بــل بمشــاركة ومباركــة مــن دولــه العظمــى!! كأنــه لم يكتــفِ بذلــك ليســتأنف 

عدوانــه بإجــرام أشــد مــع صمــت مخــزٍ مــن الــدول العربيــة والإســامية؛ ليواصــل حربــه الظالمــة لإبــادة 

واســتئصال أهــل فلســطن، وإزاءَ هــذا الحــدث الجلــل والخطــب العظيــم فــإنّ علــماء المســلمن يدعــون 

الأمّــة الإســامية أن تقــوم بمــا أوجبــه اللــه عــى أهــل الإســام مــن نــرة إخوانهــم المســتضعفن في غــزة 

﴾]الأنفــال: 72[  يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّرُْ وكُمْ فِي الدِّ خاصــة وفلســطن عامــة، قــال تعــالى: ﴿وَإنِِ اسْــتَنْرَُ

وإذْ تتولى الرابطة الإعان عن ذلك تؤكد عى ما يلي:

أولًا: إنّ هــذه الحــرب التــي يشــنَّها الكيــان الصهيــونّي وحلفــاؤه عــى غــزة هــي جريمــة إبــادة لشــعب 
كامــل أعــزل، وهــي حــرب دينيــة – كــما أعلــن أربابهــا ومتولــو كبرهــا - وهــي امتــداد للحــروب الصليبيــة 

ــى  ــمْ حَتَّ ــونَ يقَُاتلِوُنكَُ التــي لم تتوقــف يومًــا وإن تعــددت صورهــا وأشــكالها؛ كــما قــال تعــالى: ﴿وَلَا يزَاَلُ

ــمْ عَــنْ دِينِكُــمْ إنِِ اسْــتطَاَعُوا﴾ ]البقــرة: ٢١٧[. يرَدُُّوكُ
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وإن دخــول الغــرب في هــذه المعركــة بشــكل 

ــاشر في  ــا المب ــكا بتدخله ــاشر ، كــما تفعــل أمري مب

الحــرب ومدهــا الكيــان الصهيــوني بأســلحة فتاكــة 

ــادة الشــعب الفلســطيني،  بمــا يســاعدها عــى إب

وأخــراً مــا قامــت بــه بريطانيــا بإرســال طائراتهــا 

في ســماء المعركــة؛ فــإن كل ذلــك ســيحولها إلى 

ــذر! ــي ولا ت ــة لا تبق ــرب أممي ح

ثانيًــا: إنّ عمليــة طوفــان الأقــى وغــرهَُ مــن صور 

المقاومــة للكيــان الصهيــونّي هــو جهــادُ دفــعٍ، وإنّ 

قيــامَ المســلمن بنــرة أهــل غــزة ونجدتهــم هــو 

جهــادُ دفــعٍ أيضًــا، وجهــاد الدفــع واجــب عينــيّ، 

يلــزم اســتمراره حتــى إماطــة العــدوان عــن ديــار 

الإســام، فــإن لم يكــفِ أهــل البلــد لــرد العــدوان 

امتــد الوجــوب إلى مــن جاورهــم حتــى يعــم الأمة 

كلهــا.

قــال تعــالى: ﴿أذُِنَ للَِّذِيــنَ يقَُاتلَُــونَ بِأنََّهُــمْ ظلُِمُــوا 

الَّذِيــنَ   )39( لقََدِيــرٌ  نرَِْهِــمْ  عَــىَ  ـهَ  اللّـَ وَإنَِّ 

ــوا  ــقٍّ إلِاَّ أنَْ يقَُولُ ــرِْ حَ ــمْ بِغَ ــنْ دِياَرهِِ ــوا مِ أخُْرجُِ

اللَّهُ﴾]الحــج: 39، 4٠[ رَبُّنَــا 

ــرة  ــر والباطــل يتداعــون لن وإذا كان أهــل الكف

هــذا الكيــان الصهيــوني المعتــدي الأثيــم بــكل 

ســبيل ويعلنــون ذلــك صراحــة ويتفاخــرون بــه با 

خجــل أو حيــاء؛ فــأولى بأهــل الإســام مــن الحــكام 

أوجــب  بمــا  يبــادروا  أن  المســلمة  والشــعوب 

ــن ونــرة  ــه عليهــم مــن دفــع هــؤلاء المعتدي الل

ــن. ــتضعفن المظلوم ــم المس إخوانه

وعــى الــدول العربيــة والإســامية تفعيــل قــرارات 

مؤتمرهــا الــذي انعقــد في الريــاض في الســعي 

الحثيــث لإيقــاف العــدوان الصهيــوني الأثيــم بــكل 

ســبيل، وفي إيصــال المســاعدات الإنســانية إليهــم، 

وألا تبقــى هــذه القــرارات مجــرد حــبر عــى ورق! 

وتحــذر الرابطــة مــن عاقبــة هــذا الصمــت العــربي 

والإســامي؛ فإنــه ســيدفع الشــعوب لتجــاوز الدول 

بشــكل أو بآخــر، وعندهــا ســتكون العواقــب غــر 

محكومــة ولا محمــودة!

ثالثًــا: ومــا ينطبــق عــى أهــل غــزة مــن الأحــكام 

ــن أهــل  ــق عــى غرهــم م الســابق ذكرهــا ينطب

الذيــن  المســلم،  الســوري  كالشــعب  الثغــور، 

ــد  ــام الأس ــن نظ ــت م ــس التوقي ــون في نف يحُارَب

وأنصــاره الــروس المجرمــن وصفويــة إيــران الأكــر 

إجرامًــا؛ لأنّ قضايــا أمتنــا قضيــةٌ واحــدة، وحربهــا 

ــروعٌ  ــا م ــدة، ولأنّ عدوه ــلمها واح ــدة وس واح

إجرامــيٌّ واحــد، لا فــرق فيــه بــن صهيونيــة 

وصليبيــة وصفويــة، فجميعهــا وجــوه لمــروع 

واحــد هــو هــدم الإســام، وقــد قــال اللــه تعــالى: 

﴿وَقاَتلِـُـوا المُْرْكِِــنَ كَافَّــةً كَــمَا يقَُاتلِوُنكَُــمْ كَافَّــةً﴾ 

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــبحانه: ﴿ياَأيَُّهَ ــال س ــة: 36[، وق ]التوب

ــارِ وَليَْجِــدُوا فِيكُــمْ  قاَتلِـُـوا الَّذِيــنَ يلَوُنكَُــمْ مِــنَ الكُْفَّ

ــة: ١٢3[. ــةً﴾ ]التوب غِلظَْ

رابعًــا: عــى الأنظمــة التــي تحكــم بــاد المســلمن 

أن تثُبِْــتَ للشــعوب المســلمة أنهّــا ســالمةٌ مــن 

المــوالاة لأعــداء اللــه وبارئــةٌ مــن تهمــة المظاهــرة 

للكافريــن عــى المســلمن؛ وذلــك بــأن تقــوم هــذه 
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الأنظمــة بالحــدّ الأدن مــن المــوالاة للمســلمن 

للكافريــن؛ والــذي لا يتحقــق عــى  والمعــاداة 

الكيــان  ســفراء  بطــرد  إلا  الســياسّي  المســتوى 

ــونّي وقطــع العاقــات معــه، فــإن لم تفعــل  الصهي

فهــي واقعــة تحــت طائلــة الحكــم الــوارد في 

ــمْ  ــنْ يتَوََلَّهُ ــل: ﴿وَمَ ــا أدن تأوي ــة الكريمــة ـ ب الي

القَْــوْمَ  يهَْــدِي  لَا  ـهَ  اللّـَ إنَِّ  مِنْهُــمْ  ـهُ  فإَِنّـَ مِنْكُــمْ 

.]5١ الظَّالمِِنَ﴾]المائــدة: 

وعــى الدولــة المريــة القيــام بواجبهــا التاريخــي 

والأخاقــي والإنســاني، قبــل أن يكــون واجبهــا 

ــة الســيادة عــى المعــبر  ــي صاحب ــامي، فه الإس

الوحيــد لإيصــال المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة 

تــبرأ ســاحتها مــن  لأهــل غــزة، ولا يمكــن أن 

ــك. ــة إلا بذل ــادة الجماعي ــذه الإب ــاركة في ه المش

المقاومــة  أنّ  عــى  العلــماء  يؤكــد  خامسًــا: 

ــة فصائلهــا هــي مــن  الفلســطينية الإســامية بكافّ

ــى  ــي ص ــا النب ــر به ــي ب ــورة الت ــة المنص الطائف

ــن  ــام؛ فعَ ــنة والإس ــل الس ــلم أه ــه وس ــه علي الل

ــيِّ  ــنْ النَّبِ ــه ، عَ ــه عن ــعْبَةَ رضي الل ــنِ شُ ــرةَِ بْ المُْغِ

ــةٌ  ــزاَلُ طاَئفَِ ــالَ: ) لَا ت ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ صَ

تِــي ظاَهِرِيــنَ حَتَّــى يأَتْيَِهُــمْ أمَْــرُ اللَّــهِ وَهُــمْ  مِــنْ أمَُّ

ــة لمســلم  ــرُونَ ( البخــاري )٧3١١( ، وفي رواي ظاَهِ

ــرِ  ــةً بِأمَْ تِــي قاَئِمَ ــنْ أمَُّ ــةٌ مِ )١٠3٧( ) لَا تَــزاَلُ طاَئفَِ

ــى  ــمْ حَتَّ ــمْ أوَْ خَالفََهُ ــنْ خَذَلهَُ ــمْ مَ ــهِ لَا يضَُرُّهُ اللَّ

ــاسِ (. ــىَ النَّ ــرُونَ عَ ــمْ ظاَهِ ــهِ وَهُ ــرُ اللَّ ــأتِْيَ أمَْ يَ

فهــذه الطائفــة المجاهــدة الظاهــرة هــي القلــب 

النابــض لأهــل الســنة عــى مــرِّ الزمــان، فــا 

ــا  ــة - بمروعه ــة الخبيث ــةُ الإيراني ــاول الصفوي تح

ــنة -  ــل الس ــتهدف إلا أه ــذي لا يس ــيّ ال الإجرام

أن ترقــص عــى حبــال متشــابكة لتنســب لنفســها 

بطــولات صاغتهــا دمــاء أبنــاء غــزة الطاهــرة، 

ــة  ــة بريئ ــا الأم ــع قضاي ــطن وجمي ــة فلس فقضي

مــن النظــام الصفــويّ الإيــرانّي، الــذي لم يعــرف لــه 

عــبر تاريخــه كلــه أي جهــاد ضــد أعــداء الإســام، 

ــنة! ــل الس ــى أه ــيفه إلا ع ــع س ولم يرف

ــة  ــدول العربي ــماء المســلمن ال وتدعــو رابطــة عل

ــل  ــرة فصائ ــا في ن ــام بواجبه والإســامية إلى القي

المقاومــة الفلســطينية الإســامية، والقيــام بواجــب 

ــوء إلى  ــا للج ــا وتضطره ــا، وألا تخذله ــح له النص

الدولــة الصفويــة التــي تســعى جاهــدة لتوظيــف 

والرويــج لمذهبهــا  تبييــض صفحتهــا  ذلــك في 

ــي. ــا الإجرام ــال ومروعه الض

ــرة  ــن المؤام ــلمن م ــماء المس ــذر عل ــا: يح سادسً

ــة وأهــل غــزة  ــة عــى أهــل فلســطن عام الخبيث

خاصــة التــي بــدأت مامحهــا تتشــكل عــى الأرض 

، والتــي تظهــر في تريحــات أكابــر مجرميهــا، 

والتــي تــدور حــول تهجرهــم قسريًّــا ؛ مــن خــال 

ــها  ــي يمارس ــة الت ــة الأرض المحروق ــماد سياس اعت

ــة  ــل الأمريكي ــتخدام القناب ــوني باس ــدو الصهي الع

التــي تحصــل عليهــا ، والتــي يصبهــا  الهائلــة 

ــلمن  ــماء المس ــذر عل ــن، ويح ــوق رءوس المدني ف

ــه نفســه أن يكــون  ــة أو نظــام تســوّل ل ــة دول أي

شريــكًا في هــذه الخيانــة العظمــى مقابــل دولارات 

ــة. ــح موهوم ــدودة ومصال مع
3٧
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ســابعًا: لا ريــب أنَّ عاقبــة مــا يجــري اليــوم عــى 

أرض فلســطن عامــة وغــزة خاصــة كلهــا خــر 

بــإذن اللــه تعــالى، فســواء تحقــق النــر الكامــل 

والحســم العســكريّ لأهــل غــزة وللمقاومــة أو 

تأخــر لحكمــة يعلمهــا اللــه - وإنـّـه لقريــب بــإذن 

اللــه - وهــا هــي المقاومــة ثابتــة وصامــدة؛ تلُهِْــم 

بهــذا الثبــات والصمــود الجيــلَ كلــه، وتنفــض 

ــوط عــن كاهــل المســلمن، وتبعــث  ــأس والقن الي

ــة  ــة الخائن ــي الأنظم ــا ه ــم، وه ــل في قلوبه الأم

والمتآمــرة تــزداد انكشــافاً وافتضاحًــا؛ ليتحقــق 

بــن  الــراع  مقاصــد  مــن  عظيــم  مقصــود 

ــن  ــبيل المجرم ــتبانة س ــو اس ــل وه ــق والباط الح

ــال  ــما ق ــم؛ ك ــك أسراره ــم وهت ــح حقيقته وفض

ــلُ الْيَــاتِ وَلتِسَْــتبَِنَ سَــبِيلُ  تعــالى: ﴿وكََذَلِــكَ نفَُصِّ

***

39

الشــعوب مــن  لتعلــم  ]الأنعــام: 55[؛  المُْجْرمِِــنَ﴾ 

اليــوم طريقَهــا معهــا، وهــا هــي شــعوب العــالم 

تقــرأ الإســام عــى حقيقتــه في مشــاهد الصمــود 

والعظمــة والإنســانية الراقيــة؛ فتعلــم أنهّــا عــى 

موعــد قريــب مــع الديــن الــذي ســيلبي فطرتهــا 

ويحقــق إنســانيتها ويخرجهــا مــن ضيــق الدنيــا 

ــرة. ــا والخ ــعة الدني إلى س

قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّــذِي أرَسَْــلَ رسَُــولهَُ بِالهُْــدَى 

يــنِ كُلِّــهِ وَلـَـوْ كَــرهَِ  وَدِيــنِ الحَْــقِّ ليُِظهِْــرهَُ عَــىَ الدِّ

ــة: 33[. ــونَ﴾ ]التوب المُْرْكُِ

ــن  ــاده المؤمن ــر عب ــن ون ــه المجاهدي ــت الل ثب

ــهُ  ــوب المســلمن، ﴿وَاللَّ ــن قل ــه ب ــفّ برحمت وأل

غَالـِـبٌ عَــىَ أمَْــرهِِ وَلكَِنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لَا يعَْلمَُونَ﴾ 

]يوســف: ٢١[.
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ــا  ــم لفيفً ــروا مــن ديارهــم لأول الحــر، إلى أن جــيء به ــن كف ــه الذي ــذ أن أخــرج الل         من
وا لهــم حبــال الخــروج مــن الــذل  إلى بيــت المقــدس في هــذا العــر ؛ كان الهــمّ الأكــر لمــن مــدُّ

أن يحفظوهــم ويأُمِنــوا مصرهــم مــن العــودة إلى الذلــة التــي كُتبــت عليهــم إلا بحبــل مــن اللــه 

وحبــل مــن النــاس. 

        وحبــل النــاس الممــدود لليهــود في عرنــا  مــن النصــارى؛ لم يُمــدوه إلا لتأمينهــم حتــى تتحــق 

جميــع الأهــداف المشــركة بينهــم ، فإخراجهــم مــن التيــه المعــاصر كان – ولا يــزال - محــور دفعهــم 

ــن  ــاب  في زم ــل الكت ــي  لأه ــر( المق ــو الكب ــة ) العل ــوياً إلى مرحل ــول س ــم ؛ للوص ــاع عنه والدف

محــدود ولأجــل معــدود.

لا نبالــغ حــن نقــول إن مــا حــدث في عرنــا بمراحــل الحــروب ومسلســات الســام عــبر أكــر مــن 

4٠
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ســبعن عامًــا؛  كان يســتهدف أمــراً واحــدًا، اختر 

في عبــارة : ) أمــن إسرائيــل ( ؛ ذلــك الأمــر الــذي لا 

يمــل  الإعــام  العالمــي والعــربي مــن تــرداده عــى 

مســامع النــاس كلــما تفاعلــت قضيــة أو تجــددت 

بـــ  أحــداث تخــص منطقتنــا المبتــاة المســماة 

)الــرق الأوســط(.  

•ففــي ســبيل ضــمان » أمــن إسرائيــل « بعــد 

إقامــة دولتهــم ) اليهوديــة ( في فلســطن؛ هُدمــت 

دولــة الخافــة ) الإســامية ( في تركيــا ؛ لتنشــأ عــى 

ــاون  ــة ( بتع ــا ديني ــورك ) ال ــة أتات ــا دول أنقاضه

ــة.. ــة ( العالمي ــن أركان ) الصليبي ــق ب وثي

•وفي ســبيلها أقيمــت عــى أنقــاض تلــك الخافــة 

فــروع الكيانــات السياســية العلمانيــة بحــدود 

)ســايكس – بيكــو(  وهــي الكيانــات التــي اشــرط 

ــدم  ــا  ع ــيادة « كل منه ــراف بـــ» س ــرب لاع الغ

ــا  ــراف بحقه ــل ( والاع ــن إسرائي ــاس بـــ) أم المس

الكامــل في ) البقــاء المــن (، ســواء كان هــذا 

ــة  ــكل مهادن ــمية ، أو في ش ــورة رس ــراف بص الاع

دائمــة ، أو مداهنــة مائعــة .  

•ولأجــل هــذا ) الأمــن (.. كُبلــت الجيــوش العربية، 

ــت  ــمية، وحورب ــامية الرس ــوى الإس ــدت الق وحُي

القــوى الحــرة غــر الرســمية، وشُــنت ضدهــا 

ــود الأخــرة  ــة، انتهــت  في العق ــات تاريخي مواجه

بمــا سُــمي : ) الحــرب العالميــة عــى الإرهــاب (..!

•ولاســتمرار )أمــن إسرائيــل ( .. تــم تحويــل أكــبر 

ــق  ــر ٧3 ـ إلى منطل ــرب أكتوب ــربي ـ في ح ــر ع ن

لهزائــم الاستســام المســماة بمبــادرات الســام، 

والتــي  تخطــت أكــبر قــوة عربيــة ـ وهــي مــرـ 

إلى أصغــر الإمــارات جغرافيــة في الجزيــرة العربية، 

ــة  ــام المملك ــذا الاستس ــة ه ــلم بحتمي ــما تسُ ريث

ــعودية..!   الس

ــل »  ــن » إسرائي ــل ضــمان أم ــن أج ــك؛ فم •وكذل

ــاولات  ــري مح ــرت وتج ــل؛ ج ــدى الطوي ــى الم ع

ــعوب  ــال الش ــدى أجي ــة ل ــات الثابت ــر القناع تغي

العربيــة والإســامية باســم » التطويــر « في المناهج 

الدراســية والرســالة الإعاميــة، إضافــة إلى الرغبــات 

المحمومــة في التغريرالثقــافي باســم تغيــر الخطــاب 

الدينــي.

• كــما أن مــن مســتلزمات ) أمــن إسرائيــل ( 

ضــمان تسريــع مســارات المروعــات الأخــرى 

ــار  ــنة ؛ باعتب ــل الس ــن أه ــن م ــة للصادق المعادي

أنهــم وحدهــم هــم مــن سَــيلقْى اليهــود حتفهــم 

ــم. ــى أيديه ع

ــرى  ــل( ج ــن إسرتئي ــن ) أم ــد م ــول  مزي •وللوص

ــنة  ــل الس ــات أه ــعوب وكيان ــان ش ــري حرم ويج

مــن الأمــان، ضمــن خطــط  تمكــن الأقليــات 

الدينيــة والمذهبيــة ..

الإسرائيــل(   ( أمــن هــذه  تثبيــت  ســياق  •وفي 

ــر أنظمــة  ــع خطــى تغي تجــري مخططــات تسري

والإطاحــة بأخــرى ؛ بحســب مواقفهــا مــن الأمــن،  

كــما دلــت عــى ذلــك أحــداث غــزو العــراق 

ــد  ــا بع ــداث م ــب أح ــورية، وغال ــداث س ــم أح ث

ــورات العربيــة. الث

ــن  ــول في تأم ــد المأم ــول للمقص ــا للوص •وتحقيقً

اليهــود؛  يتــم توظيــف وســائل التضليــل الإعاميــة 

في توصيــف وتصنيــف كل التجمعــات والاتجاهات 

4١
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عرقلــة  في  تأثرهــا  مــدى  بحســب  الإســامية، 

المســارات الصهيونيــة، فبعــد محــاولات اســتئصال 

ــات  ــة جــرى اســتهداف الكيان الجماعــات الجهادي

السياســية الســلمية، وفي مقدمتهــا التجمعــات 

ــن  ــر م ــك الكث ــة، وكذل ــات الإخواني ذات التوجه

ــلفية. ــادة الس ــات الج الاتجاه

ــد التأمــل ســنجد أن » ضــمان أمــن إسرائيــل  •عن

ــارج  ــع خ ــي التوس ــره الحقيق ــن في جوه « يتضم

ــبرى ( ؛  ــل الك ــة ) إسرائي ــن خريط ــطن، ضم فلس

ــا إلا بــذاك التوســع ؛  لأن أمــن اليهــود لــن يكــون مأمونً

وهــذا هــو جوهــر مــا عُــرف مؤخــراً بـــ ) صفقــة القرن(.

•وتبــن أيضــا أن الاعــراف العــربي )الضمنــي( 

بالقــدس عاصمــة لدولــة اليهــود؛  كان شرطًــا غــر 

ــراف  ــد الاع ــة بع ــن، خاص ــى المطبع ــوب ع مكت

خطــوة  في  الأمريكيــن؛  مــن  بذلــك  الرســمي 

تشــجيعية وتمهيديــة لخطــوات    مقابلــة مقبلــة » 

ــكان (..!!  ــر  ي ــن )ولاة الأم م

•ولا يخفــى كذلــك أن ذاك الاعــراف الأمريــي  

لليهــود بالقــدس عاصمــة لهــم؛ هو اعــراف ضمني 

أيضــا برعيــة تهويدهــا ، وحتميــة إزالــة الأقــى 

ــودي  ــكل اليه ــاء الهي ــم ضورة بن ــه، ث ــن مكان م

الثالــث فــوق ركامــه ؛ حيــث إن )أمــن إسرائيــل( 

ــة  و«حــق«  شــعبها في ممارســة طقوســه التعبدي

لا يتــم إلا في المعبــد الكبــر الخــاص بهــم، والــذي 

ــب معتقدهــم ..  ــد  في صل يعُ

العــربي  والتهافــت  التســارع  أثبــت  ولقــد     

ــو  ــى ـ نح ــان الأق ــل طوف ــر ـ قب ــمي الأخ الرس

الاعــراف بدولــة اليهــود وبحقهــا الدائــم في الأمــن 

والوجــود أن هــذا المعــدل السريــع في التنفيــذ 

والتفعيــل للتطبيــع؛  كان أمــراً مبيتـًـا ، بــل ومبرمجًا 

ومجــدولاً لأغــراض كــبرى، ولكــن طوفــان الأقــى 

ــر. ــذا المس ــل ه ــذي عط ــر ال ــدث الكب كان الح

نصارى العالم و)أمن إسرائيل(

ــا  ــي أن يفهمه ــل (لا ينبغ ــن إسرائي ــة ) أم   نظري

يهوديــة؛  عقــدة  فقــط  أنهــا  عــى  المســلمون 

بــل هــي أيضًــا عقيــدة نرانيــة ) كاثوليكيــة 

هــذه  فجميــع   ) وأرثوذكســية  وبروتســتانتية 

ــه  ــودة المســيح وحكم ــن بع ــي تؤم ــف الت الطوائ

للعــالم مــن » أورشــاليم « ) القــدس ( ودعوتــه 

ــرى  ــه؛  ت ــادة بنائ ــد إع ــكل بع ــن الهي للخــاص م

جميعهــا ضورة حمايــة ) أمــن إسرائيــل ( لأن 

التاريــخ  بعيــى  عــبر  الذيــن كفــروا  اليهــود 

الميــادي؛ ســوف يؤمنــون بــه ـ في اعتقادهــم ـ  

بعــد تحقــق مــا ســبق مــن عامــات ، ويكــون مــن 

أخلــص جنــوده هــو الجنــدي اليهــودي  !

  لكــن البروتســتانت الذيــن يعتقــدون قدســية 

التــوراة قبــل الإنجيــل؛ ويدينــون بغالبيــة مــا يدين 

ــة ؛ يبالغــون في  ــود في النواحــي الاعتقادي ــه اليه ب

توكيــد إيمانهــم بـــ ) أمــن إسرائيــل(  حتــى يعــود 

ـص؛ معتقديــن أن هــذه العــودة  المســيح المخُلّـِ

ــود ومكنوهــم  ــما دعمــوا اليه ــرب؛ كل ســتكون أق

مــن تحقيــق وتطبيــق مــروع » إسرائيــل الصغرى 

« عــى أرض فلســطن كلهــا ؛ للوصــول مــن خالــه 

إلى » إسرائيــل الكــبرى « عــى الأرض الممتــدة مــن 

ــا ..! ــرات بتمامه ــل إلى الف الني

   وعندمــا يتــم تأمــن ذلــك الكيــان الموهــوم ضمن 
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تلــك الحــدود التــي تمثــل الحــدود القديمــة لدولــة 

اليهــود المرمــوز لهــا بنجمــة داود ؛  تكــون الأرض 

مهيــأة في اعتقادهــم ـ لمســيحهم حتــى يعــود.. لأن 

عيــى أيضًــا مــن نســل داود..!

   والنصــارى الذيــن يعتقــدون أن المنتظــر العائــد 

ــه؛   ــم  بذات ــن مري ــى اب ــو عي ــان ه ــر الزم في آخ

يخالفــون اليهــود الذيــن ينتظــرون مخلصًــا خاصًــا 

بهــم ، ويعدونــه آخــر أنبيائهــم؛ ومــع ذلــك فــإن 

الطرفــن يتعاونــان - برغــم بغــض بعضهــما بعضًــا 

وتكفــر بعضهــما بعضًــا – في التهيئــة لمجــيء 

تعيــن  في  اختافهــم  برغــم  موعــود  ـص  مُخلّـَ

شــخصه.. ريثــما يــأتي هــو فيلتحــق بــه مــن هــم 

ــه.. ! أولى ب

الدينيــة  الأبعــاد  تلــك  أن معرفــة  ولا شــك    

ـ  الواقــع  مــن  لكثــر  الصانعــة  الأســطورية 

والقابعــة خلــف منظومــة مــن المواقف السياســية 

والرتيبــات الإســراتيجية؛ تحــل إشــكالات كبرة في 

فهــم وتفســر هــذا التعــاون غــر المفهــوم وغــر 

المحــدود بــن طوائــف النصــارى وكيــان اليهــود في 

ــلمن. ــرب والمس ــع الع ــراع م ــل ال كل مراح

    إن نصــارى البروتســتانت خاصــة؛ كانــوا ولا 

يزالــون في مقدمــة المركــب اليهــودي؛ ليوصلــوا  

بركــب أمتــي الغضــب والضــال بعــد مســر طويل  

ــال .. ! ــيح الدج ــة المس لفتن

   

  الإساميون والعقبة الكرى 

ــم  ــاميون منه ــا - والإس ــلمون عمومً ــاج المس يحت

خصوصًــا - أن يســتحضروا الحقائــق المذكــورة آنفًــا 

ويتذاكروهــا كلــما تشــتت بهــم الفكــر أو ران 

ــراد  عــى أذهانهــم  مايردهــم عــن مواجهــة مــا يُ

بهــم، خاصــة في خضــم الأحــداث  التــي اشــتعلت 

فشــغلت حــول القــدس والأقــى .

الحقائــق وتذكرهــا والتذكــر  وإن فهــم هــذه 

بهــا؛  يمكــن في ضوئــه الإلمــام بخلفيــات كثــر مــن 

الأحــداث والوعــي بأبعادهــا، كي تســتبن الســبيل 

للخاصــة فيتحسســون خطواتهــم؛ وتنجــى الرؤيــة 

للعامــة فيختــارون مواقفهــم؛ بعــد أن يرتبــوا 

ــدور في  ــن ي ــم وم ــة أعدائه ــم في مواجه أولوياته

ــم. فلكه

ــة  ــى كاف ــلمن - ع ــرب والمس ــا للع ــي أيض وينبغ

مســارعة  وراء  أن  يفهمــوا  أن   - مســتوياتهم 

ــزة  ــغ غ ــدس وتفري ــد الق ــود لاســتكمال تهوي اليه

وإخضــاع الضفــة؛ رغبــة محمومــة في التعجيــل 

ــاء الهيــكل الثالــث، فالمخطــط   بهــدم الأقــى وبن

الــذي بــدأ التحــرك  لــه منــذ أكــر مــن مئــة عــام؛ 

ــراض   ــى  اف ــون ع ــم يترف ــود وأعوانه ــدأ اليه ب

ــوا  ــم وإن كان ــمام، وه ــول والت ــن الوص ــه م اقراب

قبــل طوفــان  وانتظــام   بقــوة  وا  تحــرك  قــد 

ــل قــد يشــدون  ــن يتوقفــوا بعــده،  ب الأقــى؛ فل

ــدًا  ــدوا ص ــل إلا أن يج ــرون المراح ــر ويخت الس
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وردًا يردعهــم ويرجعهــم. 

ــوى  ــاة وق ــماء والدع ــلمون ـ والعل ــر المس وليتذك

المقاومــة ـ أن الصهيونيــن – مــن يهــود ونصــارى _ 

ــة اليهوديــة ويقووهــا ويأمنوهــا؛  لم يقيمــوا الدول

ولم يحتلــوا القــدس ويهودوهــا؛ ولم يخضعــوا بــاد 

العــرب حولهــم ويكبلوهــا؛ إلا مــن أجــل اســتكمال 

ــي  ــة؛ الت ــة العالمي ــة اليهودي ــة الديني ــالم الدول مع

ــة الموحــدة «  ــا » الأبدي ــدس عاصمته يعــدون الق

والهيــكل قبلتهــم الــت كانــوا عليهــا  وظلــوا يولون 

وجوههــم شــطرها، ويعتقدون عدم قبــول العبادة 

والطقــوس إلا بعــد » التطهــر « في محرابهــا ؛ ولهذا 

لــن يتنازلــوا عنهــا بعــد أن وصلــوا إليهــا وتحكمــوا 

فيهــا؛ إلا إذا وجــدوا الــرد القــوي والــردع الأبي مــن 

رجــال أولي بــأس شــديد، يجوســون خــال ديارهــم 

؛ ليتــبروا مــا علــوا تتبــراً.

ــر  ــذا المص ــون ه ــم يفهم ــن ورائه ــود وم   واليه

جيــدًا ؛ ولهــذا يضعــون شرفــاء الأمــة مــن أنصــار 

الديــن المخلصــن في مقدمــة قوائــم الاســتهداف ؛ 

فهــم الهــمّ الأكــر والعــدو الأخطــر الــذي يهــدد » 

أمــن إسرائيــل «! ولهــذا شــنوا وليزالــون يشــنون 

ــى  ــرب ع ــم » الح ــة باس ــرب العالمي ــم الح عليه

الإرهــاب »،  مــع أن أحــداث غــزة جســدت فيهــم 

المعنــى الأخــس والأخبــث للإرهــاب..!

 

***
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ــة التــي انطلقــت عــى أرض غــزة           معركــة طوفــان الأقــى المرفّ

ــر، لم تحــدث فحســب  ــوم الســابع مــن أكتوب فلســطن في ســاعات الفجــر في ي

ــزالا  ــت زل ــا أحدث ــررا، ولكنه ــارك مح ــى المب ــو الأق ــا يســر نح ــا حقيقي طوفان

حقيقيــا زلــزل الوضــع الــدولي والإقليمــي والمحــلّي، وعــرّى المشــاريع والكيانــات 

ــر. ــق النّ ــة وســنّة في الفــرز لازمــة في طري السياســية القائمــة، وهــي محطّ
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ــدر  ــولات ين ــرار بط ــا الأب ــق مجاهدون ــد حقّ لق

وقوعهــا في التاريــخ البــري والعســكري ، بالنظــر 

إلى موازيــن القــوى القائمــة وغــر المتكافئــة، وكان 

ــة  ــة وفي خط ــن المعرك ــوم الأول م ــذ الي ــك من ذل

الهجــوم المحكمــة، ثــم أعقبتهــا أحــوال نحــن 

فيهــا مــن يمــوت ونقتــل ونذبــح ونــرد ونجــوع 

ــل أن  ــرخ في كل محف ــا ن ــى بتن ــش، حت ونعط

ــك  ــل أن يهل ــرب قب ــوا الح ــل وأوقف ــوا القت أوقف

مــن بقــي مــن قومنــا صامديــن ومــن بقــي مــن 

ــذودون بأرواحهــم  ــرار مرابطــن ي ــا الأب مجاهدين

ــا  ــال مــن أطفالن ــان ين في مقارعــة مــع عــدو جب

ونســائنا وشــيوخنا مــن الجــوّ وهــو في مأمــن، في 

ــر  ــربي غ ــؤ غ ــميّ وتواط ــربي رس ــاذل ع ــل تخ ظ

أمريكيــة  وإدارة  وقــح  إيــراني  وغــدر  إنســاني 

ــة ! ــة للمعرك متوحش

ــا هــو  ــق وم ــذي تحق ــا ال ــاه وم ــذي أردن ــما ال ف

ــبيل ؟ الس

ــطينية  ــة الفلس ــار المقاوم ــة وارادة وخي        رؤي

ــي والاســامي في فلســطن ــار الوطن ــد التي عن

المقاومــة  قيــادة  القــول أن  نافلــة         مــن 

ــاد  ــماس أو الجه ــة ح ــواء في حرك ــطينية س الفلس

أو ألويــة النــاصر صــاح الديــن أو كتائــب شــهداء 

الأقــى  تقــف عــى ثغــر عظيــم مــن ثغــور 

المســلمن في فلســطن، وهــي معنيــة بتحريــر 

الأقــى المبــارك وعمــوم الأرض المباركــة فلســطن، 

وازالــة الاحتــال الصهيــوني الــذي يســتهدف عموم 

الأمــة ودولهــا وشــعوبها، والــذي قــرر الغــرب 

معــه ومــن خالــه أن يتخّــذ مــن فلســطن قاعــدة 

التــي تســعى  العســكرية والسياســية  لأعمالــه 

للنيــل مــن عمــوم الأمــة وتحطيــم مشــاريعها 

ــرى .  ــو الأخ ــدة تل ــة واح النهضوي

واذا كان أهــل كل دار مــن الديــار وكل شــعب مــن 

ــد  ــه ق ــان الل ــه، ف ــل قضيت ــل لأج ــعوب، يقات الش

اختــصّ أهــل الأرض المباركــة وســاكنيها بــأن يقاتلوا 

لأجــل الأمــة جمعــاء ولأجــل قضايــا المســلمن 

عمومــا، وهــذا فضــل اللــه يختــصّ بــه مــن يشــاء .

الصادقــة  الفلســطينية  القيــادات  وعــت  لقــد 

منــذ زوال الخافــة الاســامية أن قضيــة فلســطن 

العــرب  قضايــا  كل  عــن  ومتميّــزة  مختلفــة 

ــن  ــا ع ــب تميّزه ــع جوان ــار أرب ــلمن باعتب والمس

غرهــا :

١-وجود المسجد الأقى المبارك عى أرضها.

٢-حجــم الارث القــرآني والنبــوي والوعــود الربانيــة 

المرتبطــة بهــا.

3- تمركــز المــروع الصهيــوني الغــربي المعــادي 

لمجمــوع الأمــة وثقافتهــا ودولهــا وشــعوبها عــى 

أرض فلســطن .

الــذي يقــع في قلــب  الجيوســياسي  4-موقعهــا 

العــالم العــربي والاســامي، ويتوسّــط جناحــي الأمة 

وســاحتيها الفاعلتــن في كل حقــب ومراحل الراع 

لاســيّما مــع الصليبيــن، وهــما اقليــم الشــام الكبرى 

ــارةّ  ــة في الق ــة المري ــيا وأرض الكنان ــارة آس في ق

ــة . الافريقي

الخلل الأول والعتيق 

ــة لخصوصيــة         رغــم الرؤيــة الواضحــة والجليّ

الفلســطينية وارتباطهــا بالأمــة ســواء  القضيــة 

باعتبارهــا الثقــافي الرعــي والمرتبــط بالأقــى، 

أو باعتبارهــا الســياسي لعــداء المــروع الصهيــوني 

الغــربي لعمــوم الأمــة ونيلــه المتتابــع منهــا في كل 

جغرافيــا المنطقــة، أو باعتبارهــا الجيوســياسي الذي 

ــا  ــن آســيا وأفريقي ــه أرض فلســطن ب ــط في تتوسّ

وتتمركــز في قلــب العــالم الاســامي وجناحيهــا 
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العظيمــن مــر والشــام ... رغم كلّ تلــك الحقائق 

التــي تجعــل قضيــة فلســطن قضيــة أمــة لا تنفــك 

عنهــا الا أن التيــارات الفلســطينية المقاومــة ســواء 

في الاتجــاه الوطنــي أو الاتجــاه الاســامي وقعــت 

في خطــأ قاتــل يكفــي لوحــده أن يزهــق أرواح 

الفلســطينين جيــا تلــو جيــل دون أن يحقــق 

النــر، ومهــما أنجــز مــن بطــولات يذهــل أمامهــا 

ــب  ــدة لا تجل ــولات فري ــتبقى بط ــا س ــرء فإنه الم

ــه  ــا من ــة تقرّبن ــوات تراكمي ــي خط ــرا ولا تبن ن

ــا  مهــما زاد عــدد الشــهداء ومهــما تعاطفــت معن

ــعوب الأرض !  ش

التيّار الوطني الفلسطيني

        لقــد انتهــج عميــد التيار الوطني الفلســطيني  

)يــاسر عرفــات( منهجــا يــبرز فلســطينية القضيــة ، 

بعــد أن انســجم مــع جــمال عبدالنــاصر في عروبية 

القضيــة مســتوليا عليهــا ومحيّــدا للعــالم الإســامي 

عــن التدخّــل فيهــا، ومــا لبــث العــرب أن شــكّلوا 

منظمــة التحريــر الفلســطينية لتكــون الممثــل 

الرعــي والوحيــد، حتــى أصبحــت القضيــة قضيــة 

عصبيــة فلســطينية لا يقــرر فيهــا ولا يتحــدث 

الطــرف  إلا  المتبنّــاه  عــن خياراتهــا ومســاراتها 

ــه ! ــك ل الفلســطيني لا شري

         ورغــم أن التيــار الفلســطيني الوطنــي خــاض 

نضــالا تخللّتــه معــارك وبطــولات ســطرّها التاريــخ 

ــولات  ــة  بط ــن روع ــا ع ــلّ في زمانه ــي لا تق ، وه

معركــة طوفــان الأقــى في جغرافيــا متعــدّدة 

وتواريــخ متباعــدة ؛ إلا أن ذلــك انتهــى الى تفكيــك 

قــوى التيــار الوطنــي العســكرية المتعاظمــة في 

أرض لبنــان واخراجــه مــن بــروت في حالــة خــذلان 

ــك   ــع ذل ــع،  وم ــئ دولي مري ــع وتواط ــربي فظي ع

لم يقــم بإجــراء مراجعــة تجربتــه ولا بتصويــب 

مســاره، بــل انتقــل مــن قصــور في رؤيتــه وخيــاره 

الى خلــل واثــم فظيــع، وذلــك حــن انتهــى الى عقد 

ــو  ــلو، وه ــن في أوس ــع الاسرائيلي ــاني م ــاق خي اتف

ــع كل فلســطن اســتحقاقاته،  ــذي تدف ــاق ال الاتف

ــة  ــا وسرق ــجنا وهدم ــارا وس ــدا وافق ــا وتري قت

متعاظمــة لــلأرض، ويدفــع الأقــى نتيجتــه قضــما 

ــس  ــم يجل ــي القدي ــاوم الوطن ــما المق ــوّلا، في وتغ

ــلّ ! ــة التنســيق مــع القاتــل والمحت عــى طاول

التيّار الاسامي الفلسطيني

        منــذ انطاقــة العمــل الجهــادي في فلســطن 

بمرجعيّتــه الإســامية عــى أيــدي فتحــي الشــقاقي 

–رحمــه اللــه- ورفاقــه الأوائــل ، وبعــد أن أجــرى 

ــه  ــزة( مراجعت ــلمن)فرع غ ــوان المس ــم الاخ تنظي

الفقهيــة الرعيــة وغــر اجتهــاده الــذي كان يــرى 

عــدم جــواز قتــال اليهــود الغاصبــن إلا تحــت 

رايــة إمــام المســلمن، وبــات يــرى مروعيّــة قتــال 

المحتلـّـن، فأنشــأ تنظيما فلســطينيا مجاهــدا أطلق 
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ــماس،  ــامية ح ــة الاس ــة المقاوم ــم حرك ــه اس علي

ــطيني  ــعب الفلس ــردّ الش ــن؛ اس ــك الح ــذ ذل من

عافيتــه بعــد أن وصــل إلى هاويــة خطــرة في اتفاق 

أوســلو اللعــن عــى أيــدي قيــادات التيــار الوطنــي 

الوطنيــة  الفصائــل  بأكــبر  الفلســطيني، ممثــا 

ــر  ــة التحري ــو حرك ــر وه ــة التحري ــود منظم وعم

الوطنــي )فتــح (. 

ــات  ــات ثمانيني ــك اللحظــة وفي نهاي ــذ تل         من

القــرن المنــرم بــدأ التصويــب الاســامي للمســار 

تبنّــي  زخــما  زاده  وقــد  لاســيّما  الفلســطيني، 

الإخــوان المســلمن للخيــار القتــالي الــذي تفاعلــت 

معــه الحــركات والشــعوب في أصقــاع الأرض، كــما 

ــاء الشــعب الفلســطيني – ــه عمــوم أبن هــرع الي

ــي في  ــقوط الوطن ــلّ الس ــح- في ظ ــاء فت ــى أبن حت

ــي  ــة، والت ــع الصهاين ــية م ــوية السياس ــخّ التس ف

ــن  ــي الضام ــي الأمري ــل الراع ــا تنصّ ــا فحش زاده

للمفاوضــات وتركــه لعرفــات لقمــة ســائغة في فــم 

ــه . ــذي قتل ــل ال ــب الإسرائي الذئ

     ورغــم أن حركــة حــماس اختــارت اســم الشــيخ 

الســوري عزالديــن القسّــام باعتبــاره أوّل وأبرز من 

ــات  ــز المحتلــن والعصاب قــاد الجهــاد ضــد الإنجلي

لفلســطن،  الإنجليــز  جلبهــا  التــي  الصهيونيــة 

أن  إلا  الغربيــة؛  بالضفــة  واستشــهد  في جنــن 

ــذ  حركــة المقاومــة الإســامية حــماس سريعــا ومن

ــاسر عرفــات )  ــه ي بدايتهــا وقعــت فيــما وقــع في

الخطــأ الأول والعتيــق ( حيــث تبنّــت مســارا قتاليّا 

فلســطينيّا محصــورا بفلســطن والفلســطينين، 

ــأن تقــوم بواجبهــا نحــو فلســطن  ــة الأمــة ب داعي

ــن،  ــالي للمجاهدي ــم الم ــدود الدع ــى في ح والأق

مطمئنــة للنّظــام العــربي الرســمي بعــدم مــدّ 

جســورها في منحــى الــراع العســكري نحــو 

شــعوب المنطقــة لاســيّما دول الطــوق المحيطــة 

ــة  ــتغربة ومندهش ــوم مس ــي الي ــطن، وه بفلس

في  الثائــرة  العربيــة  الشــعوب  قــدرة  لعــدم 

العربيــة في محيــط فلســطن مــن  الشــوارع 

ــى  ــان الأق ــة طوف ــة في معرك ــاركة القتالي المش

والتحريــر !

ــا أن  ــوف عليه ــن الوق ــي يمك ــة الت       والحقيق

هنــاك ســببن لوقــوع حركــة المقاومــة الإســامية 

حــماس بالخلــل الــذي وقــع فيــه يــاسر عرفــات 

والتيــار الوطنــي عمومــا، أحدهما ســبب مشــرك 

بــن التيــار الوطنــي والإســامي، والخــر مختلــف 

ومنفصــل :

فتــح  حركتــي  أن   : والمشتترك  الأول  الستتبب 

ــلطة  ــب الس ــق مكس ــتهدفتا تحقي ــماس اس وح

والحكــم في ســياق مســرة التحريــر وفي ظــلّ 

ــن  ــد م ــان عن ــران لا يجتمع ــما أم ــلّ ! وه المحت

يعــي معنــى مــروع التحــرر الحقيقــي وانتفــاء 

ســويتّه في ظــل مشــاركة سياســية في ظــل المحتــل 

وعــى أرضيتــه، وذلــك لأجــل تحصيــل مكاســب 

ومســار  مبــدأ  مــع  كليّــا  تتناقــض  ســلطوية 

ــر ! التحري

ــماس  ــة ح الستتبب الثانتتي والمختلتتف : أن حرك

باعتبارهــا ذراع تنظيــم الإخوان المســلمن، ورثت 

مــن التنظيــم معضلــة منهجية حقيقيــة في طريق 

ــة في كلّ  ــاه الجماع ــذي تتبنّ ــر ال ــلوك التغي وس

ــة،  ــة البغيض ــي القطري ــا، وه ــا وأقطاره فروعه

حيــث يتبنّــى التنظيــم الأم مبــدأ العمــل القطري 

في بعــده المنهجــي وليــس في بعــده الإداري، وهو 

مــا يبيــح لــذراع التنظيم –وفــق رؤيتــه القاصرة-  

ــة  ــداء الأمّ ــع أع ــية م ــات سياس ــم تحالف أن يقي
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وفــق مصالــح قطريــة ســواء في مرحلــة اليــسر أو 

ــا ،  ــضرورة أو انتفائه ــود ال ــواء في وج ــسر، وس الع

ــث  ــم، حي ــع للتنظي ــب مصلحــة ومناف ــا يجل طالم

تشــهد عــى ذلــك عاقــة حــماس مــع مــالي 

ــن  ــنوات م ــاث س ــد ث ــدأت بع ــي ب ــران الت طه

انطاقتهــا ســنة ١98٧، والتــي تعــززت بمكتــب 

رســمي لهــا في طهــران بعــد خمــس ســنوات مــن 

ــيخ  ــارة الش ــا زي ــي شرعنته ــا ١99٢، والت انطاقته

أحمــد ياســن –رحمــه اللــه- لطهــران عــام ١998 

ــضرورة  ــة ال ــبقت مرحل ــوات س ــك الخط ، وكلّ تل

المزعومــة والخــذلان الرســمي للنظــم العربيــة، 

والمســتخدم في ســياق تبريــر وتســويغ التحالفــات 

ــل !    ــة مــع عــدو ومحت الخاطئ

        أعود فأقول ان التيار الإســامي الفلســطيني 

ــب  ــدأ تصوي ــاد ب ــماس والجه ــي ح ــا بحركت ممث

المســار الفلســطيني الــذي انحــرف وهــوى في قــاع 

ــة في  ــادات فلســطن الوطني ــد قي ــى ي ســحيق ع

ــاس  ــود عب ــازن محم ــم أبوم ــح، ومنه ــة فت حرك

المنســجم مــع يــاسر عرفــات في جــذر خطــوة 

إيقــاع  عــن  النظــر  بغــضّ  الآثمــة،  التطبيــع 

ــلوب  ــاف الأس ــي واخت ــكل التعاط ــف وش المواق

ــاب . ــوة الخط وق

        ولكنّ التيار الاســامي الفلســطيني لم ينج من 

الخطــأ الأول والعتيــق حــن غــاب وعيــه –بقصــد 

أو بــدون قصــد- عــن حقيقــة أن فلســطن قضيــة 

أمــة، لهــا اســتحقاقاتها في كلّ المناحــي وليــس فقط 

في منحــى التــبرع المــالي، بــل حتــى البعــد القتــالي 

والعســكري والجهــادي الــذي يســتهدف الصهاينــة 

المحتلــن، لاســيما وفلســطن لم تتحــرر في تاريخهــا 

مــن داخلهــا، ولا يكفــي إعــداد أهلهــا _مهــما بلــغ 

ــد أي  ــا عن ــن أمته ــزل ع ــا بمع ــل تحريره _لأج

عاقــل ومــدرك للتاريــخ !

الكارثة الكرى

        وحــن تعاظمــت قــوة الفلســطينين 

ونهضــت الأجيــال الشــبابية الرافضــة لمســار 

العــدوّ  تغــوّل  تعاظــم  وحــن  التطبيــع، 

الاسرائيــل وباتــت المقاومــة متصاعــدة –وهــذا 

ــة  ــلك المقاوم ــم- لم تس ــه عظي ــن الل ــل م فض

ــا  ــاه أمته ــة باتج ــا الصحيح ــطينية قبلته الفلس

ــال في  ــة لأجــل القت وشــعوبها المســلمة المتحرق

الأقــى، ولم تمــدّ جســورها نحــو شــعوب الأمــة 

الحركيــة  وتنظيماتهــا  السياســية  وحركاتهــا 

فهــذا  التحريــر،  عمليــة  في  دورهــا  لتأخــذ 

يتعــارض مــع هــدف تحقيــق الســلطة، بــل 

ــران  ــق لطه ــد وبشــكل عمي ــت مــن جدي ذهب

ــا ) وحــدة الســاحات  ــت عــن مروعه ، وأعلن

( الــذي يجمــع المؤمنــن المجاهديــن مــع قتلــة 

وهاتــي  اللــه  بيــوت  وهادمــي  الموحديــن 

أعــراض بناتنــا وقاتــل علمائنــا الربانيــن في كل 

محيــط فلســطن !

 إرادة الله جلّ جاله 

         هــو العظيــم ســبحانه لا إلــه إلا هــو ولا 

شريــك لــه ولا قــوي غــره يقــدّر الأمــور كيــف 

يشــاء ولا يختــار لعبــاده الصادقــن إلا الخــر . 
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قــدّره  مــا  غــر  وتعــالى  ســبحانه  اللــه  قــدّر 

ــاده المســلمن، وغــر مــا أراده عبيــده الكفــرة  عب

والمحاربــن. والمنافقــن 

وبغــضّ النّظــر عــن الروايــة الحقيقيــة الكاملــة –

غــر المنقوصــة- لمعركــة طوفــان الأقــى المرفّــة، 

ــى  ــق ع ــي يتف ــا والت ــران به ــة إي ــة عاق وحقيق

والإيرانيــون  والإسرائيليــون  الأمريكيــون  نفيهــا 

وقــادة حــماس السياســين –والذيــن أخالفهــم 

جميعــا في هــذا-، إلا أن الــذي قــرّر المعركــة ورفــع 

ســقفها للدرجــة القصــوى لم يكــن أرعنــا بــا عقــل 

ــل  ــل التعوي ــوّل كام ــن وع ــل راه ــؤوليّة ب ولا مس

عــى إيــران وفروعهــا في الســاحات التــي حدّدهــا 

ــع  ــا في مواق ــا علن ــدة ونطــق به ــذ شــهور عدي من

ــان.  ــادة حــماس لاســيما في لبن ــرة بعــض ق كث

         وهنــا يجــب تقريــر حقيقــة خلــل منهجــي 

ســياسي وعســكري عنــد حركــة حــماس، التــي 

نســجت قنواتهــا وبنــت جســورها العســكرية مــع 

إيــران ومحورهــا وفروعهــا في الســاحات، رغــم 

أن إيــران نجحــت في تفريــغ محيــط فلســطن 

ــن  ــنة الثائري ــل الس ــن أه ــط م ــب والمتوس القري

ــذ نشــأتها عــن نســج  ــا ومن ــما ابتعــدت تمام ، في

خطــوط قتاليــة وجســور تنظيميــة وسياســية مــع 

ــن  ــة لتطم ــعوب المنطق ــمات وش ــركات وتنظي ح

الأنظمــة العربيــة أنهــا لا تتدخــل في شــؤونها 

ــن !  ــؤون الخري ــل في ش ــا ولا تتدخ مطلق

ــن  ــؤولية ع ــل المس ــا تحمي ــب هن ــما يج         ك

ــة  ــوت المهدّم ــة والبي ــاء النازف ــار الدم ــم أنه حج

والعائــات التــي أبيــدت أو شردّت لإيــران اللعينــة 

ــمّ  ــة ث ــمّنت المقاوم ــت وس ــلحّت ودرّب ــي س الت

أســلمتها لإسرائيــل المعتديــة وأمريــكا التــي تديــر 

ــة . ــة والمنطق المعرك

قدّر الله وشاء غر ما أراده وقدّره البر ... 

        فلــو أن إيــران دخلــت في المعركــة –كــما 

راهنــت وعوّلــت وأرادت قيــادة حــماس والجهــاد- 

وحــرّرت فلســطن أو أزالــت كيــان إسرائيــل كــما 

روّجــت في سرديتهــا الممتــدة مــن مشــارق الأرض 

ــيعّ  ــل الأرض ولتش ــف أه ــر نص ــا، لكف إلى مغربه

ــة  ــه وغابــت ملّ ــع ديــن الل النصــف الخــر، ولضيّ

ــن ! ــق الدي ــم وطمســت حقائ ابراهي

ولــو أن النظم العربية الفاجرة والكافرة ؛ اســتجابوا 

ــطن  ــو فلس ــر نح ــن للنف ــماء الغيوري ــداء العل لن

وتحريــر أقــى المســلمن، لفــن الموحــدون وكفــر 

جــلّ أهــل الأرض، ولضيّــع ديــن اللــه وغابــت 

ــة ابراهيــم وأقيــم حكــم الطاغــوت في الأقــى  ملّ

ــطن ! وفلس

        أرادت القيادات السياســية شــيئا –عن صدق 

ــماء  ــر، وأراد العل ــيئا آخ ــه ش ــاص- وأراد الل وإخ

ــدق-  ــره وص ــن غ ــيئا –ع ــون ش ــاة المصلح والدع

ــو قومــي عــن  ــه شــيئا آخــر، وإذا كان بن وأراد الل

ــه أراد  ــإن الل ــون، ف ــن مغيّب ــظ الدي ــة حف مصلح

ــا ،لا  ــا نقيّ ــا جليّ ــى ناصع ــظ ويبق ــه أن يحف لدين

ــة ولا  ــات مختلّ ــة ولا مراهن ــات آثم ــه تحالف تلوّث

ــح . دعــوات في غــر الاتجــاه الصحي

        نعــم لقــد حفــظ اللــه نقــاء دينــه  بفضــل 

الدمــاء الزكيــة التــي نزفهــا المجاهــدون الصادقــون 

ــا في أرض  ــه هــي العلي ــرار ، لتكــون كلمــة الل الأب

غــزة العــزة وفي كل أرض فلســطن، ولتنجــو الأمــة 

مــن مكــر وخبــث الأنظمــة العربيــة ، وتنجــو مــن 

مــآلات المــروع الإيــراني المخــادع واللئيــم .

         واذا أرادت الأنظمــة العربيــة ونظــام مــالي 

طهــران أن تكــون كلمــة اللــه هــي الســفى، فقــد 
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أراد اللــه أن يحفــظ دينــه ونقــاء توحيــده لتكــون 

كلمــة اللــه هــي العليــا، فكانــت دمــاء المجاهديــن 

الأبــرار التــي نزفــت عــى أرض غــزة -ولم يتوقــف 

نزيفهــا مطلقــا في القــدس وجنــن ومــدن الضفــة- 

ســببا لتفاعــل شــعوب العــرب والمســلمن مــع 

ــن   ــدة ودي ــا مســألة عقي ــى باعتباره ــة الأق قضي

تخــصّ أمــة الموحديــن، وليســت محصــورة أو 

ــطينين . ــدودة بالفلس مح

         لم يعــط اللــه ســبحانه -وهــو العظيــم- ولا 

ســهما واحــدا في معركــة طوفــان الأقــى المرفّــة 

للنظــام العــربي الطاغــوتي، بــل عــرّاه أمــام شــعبه 

ــن  ــه م ــا، وحرم ــا وعمي ــا جليّ ــات خائن ــى ب حت

ــف لا وهــو  ــل كرامــة الأقــى وفلســطن، وكي ني

ينحــر عبــاده الموحديــن ويســجن ويقتــل علــماءه 

ــل في  ــر الرذائ ــسع في ن ــن، وي ــه الصادق ودعات

كل بيــت وناحيــة .

دلالة الإيمان بأن النر من عند الله 

لأن النّــر مــن عنــد اللــه فقــد أســقط اللــه 

-نتيجــة لدمــاء المجاهديــن الزكيــة الصادقــة- 

قيمــة وأســطورة الغــرب الديمقراطــي الإنســاني 

ــه،  ــه وقيم ــه ونظريات ــرض نفس ــعى لف ــذي يس ال

ومــا لبــث علمانيّــو العــرب يروجــون لــه ويدعــون 

لنظرياتــه ويأمــرون النــاس بتبنّــي قيمه، ويســعون 

لتغيــر دســاتر المســلمن وتطويعهــا لمفاهيــم 

الغــرب المتحــضّر الــذي يزعــم أنــه يلتــزم بالقيــم 

ويقيــم العــدل ويعــل مــن شــأن الإنســان وحريتّه 

! ففضحهــم اللــه بألســنتهم وذلــك حــن فقــد كل 

رؤســاء الــدول الغربيــة وحكوماتهــم وعيهــم أمــام 

بطــولات المجاهديــن وقتــال المؤمنــن، فاختــلّ 

وأمــام  أولا  أمــام شــعوبهم  توازنهــم وســقطوا 

ــم  ــم وخطواته ــبب تريحاته ــا، بس ــن ثاني العالم

ــم  ــة عــن القي المتوحشــة وغــر الإنســانية والعاري

رمــز  الأمريكيــة  القيــادة  إن  بــل   والعــدل، 

ــرة  ــة ون ــدّقة بالديمقراطي ــة والمتش ــال الحري تمث

ــضّ  ــي تح ــا الت ــت في تريحاته ــن أمعن المظلوم

عــى القتــل السريــع والمميــت والســاحق للأطفــال 

والنســاء وليــس فقــط للمقاتلــن، الأمــر الــذي 

ألـّـب شــعوبها عليهــا ولم تعــد تنفعهــا تريحاتهــا 

الجديــدة بعــد أن عــادت لوعيهــا ودورهــا الماكــر 

والمنافــق والــذي لم يكــن يومــا خــاف ذلــك في أي 

حقــب مــن حقبهــا وتجــاه أي قضيــة مــن قضايــا 

ــلمن .  ــرب والمس الع

ــا  ــنََّ أنََ ــهُ لَأغَْلِ ــبَ اللَّ يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿كَتَ

وَرسُُــلِ  إنَِّ اللَّــهَ قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ ﴾ )ســورة المجادلــة اليــة ٢١ (.

ولأنّ النّــر مــن عنــد اللــه وحــده، ولأنــه متعلـّـق 

بــه ســبحانه، فــان تحقّــق النــر لا تحــول دونــه 

ولا تمنــع وجــوده وفعلــه قــوة الباطــل ومعســكره 

مهــما تعاظمــت قوتــه وبطشــه وجبروتــه، ولــو لم 

ــه ولا  ــد الل ــن عن ــر م ــا كان النّ ــك لم ــن كذل يك

مرتبطــا بــه –تعــالى اللــه عــن ذلــك علــوّا كبــرا- .

انّ هــذا المعنــى يدفعنــا للتوقـّـف كثــرا أمــام 

حقيقــة غابــت عــن كثريــن، لاســيّما في ظــلّ نظرنا 

وتركيزنــا المتواصــل للمعســكر الخــر ولأطــراف 

الباطــل والخــذلان والغــدر والخديعــة التــي نالــت 

مــن دمائنــا وأهلنــا وديارنــا وأيقظــت فينــا آلامــا 

ــرة .  ــرة وقروحــا مؤلمــة وكب كث

       لقــد علـّـق اللــه النّــر باســتواء عبــاده 

عــى الــراط المســتقيم، وجعــل ســقطاتهم في 

الطريــق ســببا لتأخّــر النّــر، أمــا إن حــادوا عــن 

الطريــق فذلــك ســبب لــزوال النّــر مهــما كانــت 

ــة  ــرة ونفــوس راقي في معاركهــم مــن بطــولات كب
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ــردّة . ــه متج ــوب لل وقل

         ولأن ســنن اللــه قــد قضــت بذلك حتى سرت 

ــه  ــه آيات ــزل الل ــد أن ــلن، فق ــاء والمرس ــى الأنبي ع

معاتبــا ومقرّعــا ومصوّبــا لصحابــة رســولنا الكريــم 

ــزوات  ــك في غ ــن، وذل ــة مبري ــم بالجنّ ــن ه وم

ــا  ــق نبيّن ــل الخل ــهدها أفض ــة ش ــارك عظيم ومع

محمــد صــى اللــه عليــه وســلمّ وهــو المؤيـّـد مــن 

اللــه ســبحانه، فهــل نعــي تلــك الحقيقــة الإمانيــة 

ونعيــد  والتمكــن  النــر  في  الإلهيــة  والســنّة 

المراجعــة وننقــد أنفســنا في كل جوانبنــا الفكريــة 

ــد  ــام وعن ــف أم ــية ؟ أم نتوق ــة والسياس والمنهجي

ــروّج  ــرار ون ــن الأب ــداء شــبابنا المضحّ بطــولات وف

ــا  ــا وقياداتن ــا وتنظيماتن ــنا وحركاتن ــن أنفس للعالم

وننزهّهــا عــن القصــور والخطــأ  والتســبب بالهزائم 

ــسران ؟  والخ

   

         النقــد الواجــب والمراجعــة الازمــة وموقــف 

ــماء الأصيل العل

لــن تفلــح أمّــة ولــن تنجــح حركــة ولــن يســتقيم 

مســار التغيــر في الأمــة دون انقيــاد خلــف رؤيــة 

شرعيــة ســليمة، وفهــم واقعــي عميــق ومنضبــط 

بمعايــر الديــن، يكــون عــى رأســه علــماء ربانيّــون 

ــون،  ــة متنزه ــة والجهويّ ــة التنظيمي ــن العصبيّ ع

أمتهــم  وبقضايــا  منحــازون،  أمتهــم  ولعمــوم 

مهمومــون ومنشــغلون، وهــم هــؤلاء ورثــة النبين 

ــودون . المقص

          لقــد جانــب الصــواب بعــض الدعاة والعلماء 

المتعصبــن والخفيفــن الذيــن طاشــت عقولهــم في 

ــى أرض  ــة ع ــة المرف ــام المعرك ــن أي ــوم م أول ي

غــزة فلســطن حــن أبدعــت ســواعد المجاهديــن 

قطفــا في رؤوس المحتلـّـن، ثــم مــا إن بــدأ الهجــوم 

ــام  ــل في الأي ــوني الإسرائي ــربي الصهي ــي الغ الأمري

ــل  ــاء وجع ــن الدم ــارا م ــا أنه ــق فين ــة وحق التالي

غــزة تبــدو غــروزني فلســطن، حتــى بــدأت بعــض 

تلــك الأقــام تكتــب أوراقــا وكتــب بعضهــم مؤلفــا 

يتحــدّث فيــه عــن بدهيّــة وضورة وســرورة قتــل 

المدنيــن واستشــهادهم الــازم في معــارك التحرير !

ــلّ في النّظــر الرعــي  ــل ومعت موقــف لاشــك علي

وميــزان القيــم الســوي، فالإســام شرعــة لم تــأت إلا 

لتحفــظ الدمــاء، ومــوسى عليــه الســام لم يبعــث 

إلا مخلصّــا لعبــاد اللــه مــن ظلــم وبطــش فرعــون 

الــذي اســتحلّ الدمــاء، وقتــل المســلم لا يجــوز ولا 

يعتــبر فيــه الإكــراه، وكثــر مــن الأحــكام واليــات 

ــاء  ــة الدم ــة وحرم ــت قيم ــي بيّن ــث الت والأحادي

حتــى جعلتهــا فــوق حرمــة بيــوت الله ومســاجده 

الحــرام .

        وأزعــم أنــه لــو كان عــى رأس معركــة 

طوفــان الأقــى أيمــن الظواهــري –الــذي لا أتفــق 

معــه منهجيّــا رحمــه اللــه- وتســبب في قتــل هــذا 

العــدد مــن نســاء وأطفــال المســلمن في غــزة 

ــذه  ــام وه ــك الأق ــت تل ــطن، لقام ــوم فلس وعم

ــلمن  ــاء المس ــتخفاف بدم ــه بالاس ــن لتتّهم الألس

ــا  ــاء الســوية، وأصــدرت كتب وعــدم الرشــد وانتف

الكريــم  بالقــرآن  تستشــهد  علميــة  وبحوثــا 

وتســتنطق الســنة والســرة النبويــة لتثبــت حجــم 

ــم جرمــه في حــق شــعب فلســطن  ــه وعظي خطئ

ــة ! والأم

        لا أقــول هــذا إلا بقصــد الإشــارة إلى غيــاب 

ــن،  ــن الرباني ــماء الدي ــل لعل ــدور فاع ــي ل حقيق

ــن – ــم الن هــو شــيوع دور الدعــاة الطيب فالقائ

الدراويــش- وعلــماء التنظيــم المروّجــن، ولن تنجو 
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ــا  ــاوز أخطاءه ــا وتتج ــن عراته ــرج م ــة وتخ الأم

المرحليــة إلا بــدور مختلــف وصــوت مختلــف 

وجريئــة  شــجاعة  ونفســية  مختلــف  ومنهــج 

ومختلفــة عــن الرائجــن، حتــى يكــون هنــاك نظــر 

وتدبّــر ومراجعــة بالمعنــى القــرآني الــذي جسّــدته 

آيــات كثــرة في معــارك وغــزوات النبــي صــى اللــه 

ــر  ــن خ ــاء م ــا أخط ــي اعرته ــلمّ، والت ــه وس علي

الخلــق مــع رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــف الســبيل ؟ ــن، فكي ــرام معدّل ــة ك وهــم صحاب

التمييــز والتفريــق الــازم في ســياق الفهــم والنّقــد 

لواجب ا

في  ثاثــة  مكونــات  بــن  التفريــق  مــن  لابــدّ 

ــوص في  ــه الخص ــى وج ــامية ، وع ــاريع الإس المش

المريــرة. الفلســطينية  التجربــة 

أولا : المكوّن الجهادي

         أبــدع المكــوّن الجهــادي والقتــالي في فلســطن 

ــار  ــل الدي ــث لم تخ ــة، حي ــه التاريخيّ في كلّ حقب

المباركــة في فلســطن في أي حقبــة مــن حقبهــا 

ــذ زمــن  ــن من مــن مناضلــن ومقاومــن ومجاهدي

الاحتــال الانجليــزي لفلســطن وبعــد أن حــلّ 

ــا هــذا،  ــى يومن ــن وحت ــود الغاصب ــة اليه الصهاين

ســواء في الفــرة التــي اعتــى فيهــا ســدة فلســطن 

الشــعب  فثقافــة  الإســاميون.  أم  الوطنيــون 

الفلســطيني واحــدة وهــي مرتكــزة وقائمــة عــى 

معــاني القــرآن الحكيــم وســرة النبــي الأمــن صــى 

ــوم  ــاس الي ــراه الن ــا ي ــلم، وإن م ــه وس ــه علي الل

ــد رآه ورواه  ــة؛ ق ــدن الضف ــدس وم ــزة والق في غ

غرهــم مــن آبائنــا ومشــايخنا ومجاهدينــا الثقــات 

الصادقــن في فلســطن،  وتواتــر عــن كثريــن 

وحفظــت كثــرا منــه الذاكــرة الفلســطينية ، ســواء 

المحكيــة والمنقولــة مــن جيــل إلى جيــل أو المدونــة 

الكثــرة  الفلســطينية  والكتــب  الموســوعات  في 

ــة.    والمحفوظ

ــرار  ــون الأب ــدون الصادق ــدع المجاه ــد أب         لق

في معركــة طوفــان الأقــى حتــى أدهشــوا العالمن، 

ورفعــوا ســقف الأمــة عاليــا، وأعــادوا للنــاس 

ــد أن  ــتقبلهم، بع ــل بمس ــم والأم ــم بتاريخه ثقته

دكّــوا حصــون الباطــل وأنهــوا أســطورة القــوة 

ــر  ــت تقه ــد أن بات ــل، بع ــر في اسرائي ــي لا تقه الت

وتــذلّ وتــداس في عقــر ديارهــا وقلب مســتعمراتها 

ــا ؟ ــل ثكناته وداخ

ثانيا : المكوّن القيادي

ــة  ــادات عظيم ــطن بقي ــت فلس ــد حظي         لق

ومضحيــة، ولكنّهــا كانــت دائمــة قــاصرة في جانــب 

مــن جوانبهــا التــي تؤخــر النــر وتعرقلــه، فعنوان 

الديــن لا يكفــي وحــده ليجلــب النــر، بــل الفهم 

العميــق والموقــف الســديد مــن الناحيــة الرعيــة 

والسياســية والأخاقيــة شرط لازم لنجــاح تلــك 

القيــادة -وأي قيــادة- لاســتثمار دمائنــا النازفــة في 

مســرة تحريــر حقيقيــة وتراكميــة، وليســت هــدرا 

مكــرّرا للدمــاء، أو كــمّا مهــولا مــن التضحيــات لا 

ــة. يكافــئ مطلقــا حجــم الثمــرات المجنيّ

ــو  ــد ه ــن القواع ــادات ع ــز القي ــا يميّ        إن م

ــا  ــراط وثباته ــى ال ــويتّها ع ــق وس ــا العمي وعيه

ــا، ولا  ــرف الدني ــت وزخ ــة والطواغي ــام الأنظم أم

ــة  ــاس معوّل يجــوز في حقّهــا أن تجــربّ بدمــاء النّ

ــل  ــبرر حجــم خســائرها والقت ــم ت عــى أوهــام، ث

التحريــر  باســتحقاق معــارك  الكبــر  والتدمــر 

ــا !  ــوء فهمه ــا وس ــأ اجتهاده ــي خط لتخف

ــارها  ــطن ومس ــم في فلس ــل القائ         إن التعام

التحــرري والــذي يجعــل قيمــة وحرمة الدمــاء أقل 
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مــن قيمــة المســجد الأقــى المبــارك؛ هــو تعامــل 

غــر ســويّ ولا هــو شرعــيّ، فالقائــد الــذي يتحمّــل 

أمانــة الديــن والعــرض والأرض والدمــاء يســتهدف 

لصالــح  حقيقيــة  سياســية  أهــداف  تحقيــق 

ــدّ  ــي لاب ــا والت ــي يختاره ــارك الت ــة في المع القضي

ــة، دون اســتخفاف  ــاء الزكي ــا الدم أن تســقط فيه

بحرمتهــا والتغطيــة عــى أخطائــه المرحليّــة هروبــا 

مــن الحســاب، فهــل ســتحظى فلســطن بقيــادات 

ربانيــة تعيــد قــراءة التجربــة وتقبــل النقــد وتنقاد 

للنصــح وتصحــح مواقفهــا وسياســاتها وتقلــع عــن 

ــد مــدّ  ــة، وتعي ــا المكلفّ ــة وأوهامه ــا الهشّ مقولاته

جســورها في الاتجــاه الصحيــح خــارج المعادلــة 

القطريــة وبعيــدا عــن حلفهــا مــع محتــلّ عواصــم 

بــاد المســلمن وأعــداء الأمــة والديــن ؟ هــذا 

ــن  ــو م ــق فه ــلم ، واإن تحقّ ــاه كل مس ــا يتمنّ م

بــركات معركــة طوفــان الأقــى وتضحيــات رجالهــا 

ــه.  ــإذن الل الصادقــن ب

ثالثا : المروع بن الشكل والمضمون

     إن خصوصيــة القضيــة الفلســطينية التــي 

ــة  ــعوب العربي ــطيني والش ــعبنا الفلس ــل ش تجع

مــن  والبــذل  للتضحيــة  مســتعدّة  والإســامية 

أموالهــا وأنفســها وديارهــا واســتقرارها وأمنهــا 

ــن  ــزء م ــاز ، وج ــامية بامتي ــة اس ــا قضي ــو أنه ه

عقيــدة المســلمن، كــما عــبّرت عنهــا رحلــة الاسراء 

والمعــراج وكــما يعــبّر عنهــا الأقــى المبــارك الــذي 

يرتبــط بــه ويعظمّــه كل موحّــد للــه ومؤمــن بــه .

لذلــك فــإن عنــوان الديــن هــو أكــبر وأقــوم 

عنــوان للمســار الفلســطيني الواجــب مــن حيــث 

الشــكل والمضمــون، وهــو مــا يســتوجب أن تكــون 

المشــاريع الفلســطينية التحرريــة مرتبطــة بشــكل 

ــا  ــث تعطيه ــة، بحي ــوم الأم ــل بعم ــي وكام حقيق

الحــق والفرصــة في تحمّــل دورهــا الإســامي تجــاه 

فلســطن في كل منحــى مــن مناحيهــا، ابتــداء 

بالدعــاء وانتهــاء بالقتــال، مــن خــال مــدّ جســور 

فلســطن مع الشــعوب العربيــة والإســامية الثائرة 

والصــبر عليهــا والتفاعــل مــع قضاياهــا، بديــا عــن 

الحلــف مــع أعــداء اللــه المــالي الإيرانيــن الذيــن 

صــادروا حــقّ ودور الأمــة في فلســطن، لاســيّما 

وأن فلســطن لم ولــن تتحــرر في تاريخهــا مــن 

داخلهــا بــل كان دور ســاكنيها دائمــا هــو التصــدي 

للمحتــلّ ومنعــه مــن التوســع وتحريــض المؤمنــن 

عــى القتــال، وهــو الفهــم الــذي يجــب أن يضبــط 

إقــاع وشــكل وســقف المعــارك في فلســطن حتــى 

تتصحّــح أوضــاع الأمــة في محيطها لاســيّما اللصيق.

        إن مضمــون المــروع المنســجم مــع شــكله، 

يقــي بــأن يكــون لأي مــروع تحــرري صحيــح 

ــن  ــطن م ــر فلس ــما، تحري ــيان ه ــان رئيس هدف

المحتلــن، وإقامــة شرع اللــه والتمكــن لدينــه 

وحكمــه، وهــو مــا لا يســتقيم مــع حلــف عــدوّ 

الديــن  لهــدم  الأركان  كامــل  يمتلــك مروعــا 

ــه . ــه وعلمائ ــل أهل ــه وقت ــس حقائق وطم

ــا؛  ــارك وبعده ــى المب ــان الأق ــة طوف ــع معرك وم

لابــدّ للخــروج مــن التيــه الفلســطيني القائــم 
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مــن خــال إعــادة النّظــر فيــه  مــن حيــث شــكله 

وجوهــره، حتــى ينســجم ظاهــره مــع باطنــه 

ــوات  ــل وخط ــه بفع ــم صدقيّت ــه، ويرج ومضمون

سياســية تحقــق مكاســب حقيقيــة –وليســت 

موهومــة- في صالــح فلســطن بحيــث لا تصطــدم 

ــن .  ــة والدي ــح الأم ــع مصال ــارض م ولا تتع

الخـــاصــــــة

       مــن نافلــة القــول أن معركــة طوفــان الأقــى 

ــوي  ــد الأمــة الحي ــة تعــبّر عــن رصي معركــة مرفّ

وإيمانهــا العميــق، كــما تعــبّر عــن حقائــق غابــت 

عــن كثريــن في طبيعــة الــراع القائــم وجوهــره 

العميــق، وكــما فضحت مشــاريع الباطــل ومحاوره 

الدوليــة والإقليميــة، فبيّنــت جوهــر وحقيقــة 

المــروع الغــربي الصهيــوني الــذي تقــوده أمريــكا، 

ــياسي  ــروع الس ــتخدام الم ــن اس ــفت ع ــما كش ك

ــدرت  ــد أن غ ــطينية بع ــألة الفلس ــراني للمس الإي

في  وتســببّت  والمجاهديــن،  وفصائلهــا  بشــعبها 

حجــم المــوت والدمــار الــذي أوقعــه الإسرائيليــون 

والضفــة  جنــن  وأهــل  غــزة خصوصــا  بأهــل 

والقــدس عمومــا، كــما عــرتّ النظــام العــربي 

وبــن  بينــه  القائمــة  الفجــوة  وزادت  الرســمي 

ــعوب . الش

         ومــع أن معركــة طوفــان الأقــى الحاليــة 

لــن تحــرر الأقــى المبــارك، والــذي لا تــزال أمامــه 

اســتحقاقات ، عــى رأســها تصحيــح أوضــاع الأمــة 

باعتبارهــا المحــرر الحقيقــي لأقــى المســلمن، إلا 

أنهــا أحدثــت زلــزالا حقيقيــا كشــف عن هشاشــة 

الباطــل وقبــح مشــاريعه، وهــي خطــوة ومرحلــة 

لازمــة في طريــق اســتحقاق النــر المبــن .

الباطــل  معســكر  عــى  الكبــر  الركيــز  لكــن 

المتمثــل في الغــرب واسرائيــل وإيــران والنظــام 

العــربي الرســمي، لا ينبغــي أن يجعلنــا نغفــل عــن 

ــة والسياســية  ــة والحركي ــا المنهجي حقيقــة أخطائن

التــي وقعنــا فيهــا وهــي ســبب في تأخــر النــر .

ولا شــكّ في أهميــة وضرورة دور العلــماء الربانين 

الذيــن يتنزهــون عــن العصبيــة الحزبيــة والجهوية 

والقطريــة، والذيــن ينحــازون لمصالــح عمــوم 

ــد في  ــاء التوحي ــه ونق ــن الل ــة ويحفظــون دي الأم

ــم  ــة وخطواته ــم الرعي ــم وأقواله كل اجتهاداته

السياســية .   

        رحــم اللــه شــهداءنا المضحــن، وثبــت اللــه 

شــعبنا المناضــل والمســكن، وعــزّز اللــه مجاهدينــا 

الأشــاوس الميامــن، وأصلــح اللــه أوضاعنــا وأوضــاع 

المســلمن، حتــى يتحقــق تحريــر أقــى المســلمن 

كــما حقّقــه النــاصر صــاح الديــن.

 

          
***
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ــر 2023م، فاجــأت حركــة المقاومــة الإســامية )حــماس( العــالم  ــن أكتوب ــابع مِ           في السَّ

ــن نوعهــا عــى المســتوى الفلســطيني والمقاومــة الفلســطينية،  ــة عســكرية هــي الأولى مِ بعملي

ة  اع وجغرافيَّتــه، وعــى قــدر العمليــة ونوعيَّتهــا. حيــث أغــارت قــوَّ وعــى صعيــد تاريــخ الــرِّ

هيونيــة في محيــط قطــاع غــزَّة،  ــام عــى عــدد مِــن المســتوطنات الصُّ مســلَّحة مِــن كتائــب القسَّ

ة عــى طــول الحــدود الفاصلــة بــن القطــاع ومنطقــة الغاف  متجــاوزة الحواجــز والعــوازل الممتــدَّ

المحيطــة بــه.
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ــام هُجومهــا بقصــف        بــدأت كتائــب القسَّ

مختلــف  عــى  صَــوِّب  واســع  صاروخــي 

ــن  ــرِّي مِ ــام ب ــع اقتح ــن م ــتوطنات، بالتَّزام المس

ســيَّارات  عــبر  الفلســطينين  المجاهديــن  قبــل 

وطائــرات  ناريــة،  ودرَّاجــات  فــع،  الدَّ رُباعيَّــة 

ــاحل.  السَّ عــى  تضليليــة  ومنــاورات  شراعيَّــة، 

ونجــاح  التَّحصينــات  ســقوط  ومــع          

ــة  ــاب أيِّ جاهزي ــرَّادارات وغي التَّشــويش عــى ال

للجيــش الإسرائيــلي والقــوى الأمنيــة الإسرائيليــة، 

ــن الانتشــار بشــكل سريــع في  ــن المقاتلــون مِ تمكَّ

المســتوطنات، ومِــن اقتحــام قواعــد عســكريَّة 

ومقــرَّات أمنيــة في ســديروت، ووصلــوا أوفاكيــم، 

واقتحمــوا نتيفــوت، وخاضــوا بعد ذلك اشــتباكات 

ــاث. ــتوطنات الثَّ ــة في المس عنيف

         كانــت حصيلــة هــذه العمليــة عــدد كبر مِن 

ــل،  ــدو الإسرائي ــوف الع ــن في صف ــى والمصاب القت

بالإضافــة  فــرد.  وخمســمائة  الألــف  تجــاوزت 

إلى أسر عــدد آخــر مِــن الجنــود والمســتوطنن 

هاينــة، واقتيادهــم إلى قطــاع غــزَّة. وفضــاً عــن  الصَّ

ــن  ــن كتائــب القســام، ومَ ــون مِ ــام المقاتل ــك ق ذل

ــن المقاومــن، بتدمــر  ــن اللَّحــاق بهــم مِ ــن مِ تمكَّ

ات التاَبعة  بَّابــات والمدرَّعــات والمعــدَّ عــدد مِــن الدَّ

ــن  ــددًا مِ ــوا ع ــة، وغنم ــزة الأمني ــش والأجه للجي

ــات العســكريَّة، ووقعــت أيديهــم  الأســلحة والليَّ

ــات  ــات والمعلوم ــق والملفَّ ــن الوثائ ــدر مِ ــى ق ع

ــة والعســكرية. الأمني

ــن  ــن الذي ــن المقاوم ــت الاشــتباكات ب         وظلَّ

ــوا في  ن ــة، وتحصَّ هيوني ــوا في المســتوطنات الصُّ توغَّل

بعــض المســاكن والمبــاني، والجنــود الإسرائيليــن 

حالــة  في  ســاعة؛   )٢4( مِــن  لأكــر  مســتمرَّة 

لإسرائيــل  اخــل  الدَّ الوضــع  هشاشــة  كشــفت 

ومقــدار التضعضــع الحاصــل في القــدرات الأمنيــة 

والعســكرية والأجهــزة الاســتخباراتية.

خلفية عملية طوفان الأقى:

تــأتي عمليــة طوفــان الأقــى في إطــار         

هــم المــروع  اســتمرار ممارســة الفلســطينين حقَّ

ــماوية والأرضيــة-  ائــع السَّ -في ضــوء مقــرَّرات الرَّ

في مقاومــة عدوِّهــم المحتــل، والــذي اغتصــب 

أرضهــم وشرَّدهــم مِنهــا، وانتهــك حقوقهــم، وقيَّــد 

ــار،  ــن الحص ــا مِ ــم أصنافً ــرض عليه ــم، وف يَّاته حرِّ

ومــارس عليهــم صــورًا مِــن البغــي والعــدوان، 

ســاتهم.  ومقدَّ ومصالحهــم  وجودهــم  مهــدِدًا 

ــنني بــن  فهــي حلقــة ضمــن سلســلة التَّدافــع السُّ

شــعب مؤمــن احتلَُّــت أرضــه واعتــدي عليــه وبــن 

ـت الأرض واعتــدت عــى  شرذمــة فاجــرة احتلَّـَ

ــوح  ــت الجن ــوال، ورفض ــراض والأم ــس والأع الأنف

ــه. ولي ونداءات ــدُّ ــع ال ــرارات المجتم ــكلِّ ق ل

         لقــد عمــل الكيــان الإسرائيــل عــى تحطيــم 

ــعب الفلســطيني، وحرمانــه مِــن قيــام  مــوارد الشَّ

ــعب  دولــة لــه، ورغــم كلِّ مســاعيه لإضعــاف الشَّ

لنخبــة  إرادتــه، وتوظيفــه  الفلســطيني وكــسر 

سياســية فاســدة لتطبيــع وجــوده وممارســاته، إلاَّ 

ر الحركــة الإســامية في فلســطن للقضيــة  أنَّ تصــدُّ

والمقاومــة مــع المحتــل أعــاد القضيــة مِــن مســارها 

القومــي والتَّفــاوضي إلى المســار الجهــادي المقــاوم. 

ــعب الفلســطيني ضــدَّ  حيــث بــدأت انتفاضــة الشَّ

تنطلــق في 8 ديســمبر ١98٧م،  بــدأت  المحتــل 

وهــي الانتفاضــة التــي ابتدأهــا الفلســطينيون 

ــن، بعــد  ــود الإسرائيلي ــاء الحجــارة عــى الجن بإلق
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ــيخ أحمــد ياســن مــع مجموعــة مِــن  أن أعلــن الشَّ

قيــادات العمــل الإســامي في فلســطن عــن قيــام 

ــامية )حــماس(، في 6 مِــن  حركــة المقاومــة الإس

ــام. ديســمبر في ذات الع

المقاومــة  وقامــت  الانتفاضــة  اســتمرَّت       

ــال،  ــوى الاحت ــدَّ ق ــات ض ة عملي ــدَّ ــامية بع الإس

وأجــبرت المحتــل الإسرائيــل عــى تغيــر سياســاته. 

وفي ١5 أغســطس ٢٠٠5م، بــدأت إسرائيــل بإخــاء 

أســمته  فيــما  غــزة،  قطــاع  مِــن  مســتوطناتها 

ـة أحاديــة  ـة فــكِّ الارتبــاط«، وهــي خطّـَ »خطّـَ

الجانــب؛ لكنَّهــا في المقابــل فرضــت ســيطرتها 

عــى منافذهــا البحريــة ومعابــر البرِّيــة وفضائهــا 

الجــوي، ومارســت عليــه العــدوان بثاثــة حــروب 

أوقعــت قتــى وجرحــى ودمــارًا واســعًا في القطــاع.

فة ظلَّت ممارسات  اخل والضِّ          في فلسطن الدَّ

ــطينية  ــم الأراضي الفلس ــتمرَّة في قض ــل مس إسرائي

وتوســيع المســتوطنات اليهوديــة، وانتــزاع الأراضي 

ــش،  ــق العي ــن الفلســطينين وإلجائهــم إلى أضي مِ

ــفية واضطهــاد وحرمــان  مِــن خــال إجــراءات تعسُّ

مِــن الحقــوق . هــذا فضــاً عــماَّ تقــوم بــه قــوَّات 

هاينــة مِــن اقتحامــات متتابعــة  الاحتــال والصَّ

للمســجد الأقــى ومســاع محمومــة في هدمــه 

ــا عــماَّ  ــات تحتــه، بحثً مِــن خــال توســيع الحفريَّ

ــه هيــكل لســليمان! يزعمــون أنَّ

        ومنــذ ١3 ســبتمبر ١993م، وتوقيــع اتِّفاقيــة 

ــول  ــادئ ح ــان المب ــرفِ بـــ« إع ــا عُ ــلو، أو م أوس

اتي الانتقــالي«، لم يجــر أيُّ  ترتيبــات الحكــم الــذَّ

عــن  عــدا  الفلســطيني،  المشــهد  عــى  تغيــر 

تحويــل منظَّمــة التَّحريــر الفلســطينية مِــن كيــان 

ــل،  ــان المحت ــن الكي ــة ع ــلطة وكيل ــاوم إلى س مق

ــإدارة شــئون الفلســطينين تحــت ســقف  تقــوم ب

احيَّــات إلاَّ في الجانــب  متــدنٍّ مِــن المهــام والصَّ

ــا  ــح« ذراعً ــة »فت ــبرت منظم ــث اعتُ ــي، حي الأمن

هيــوني ضــدَّ أيِّ مكوِّن فلســطيني  أمنيًّــا للكيــان الصُّ

ــاوم. مق

        وفيــما كانــت مســرة المقاومــة الفلســطينية 

ــطينية  ــازلات الفلس ــرة التَّن ــت وت ــد؛ كان تتصاع

والعربيــة تتــوالى، حيــث بــدأت الأنظمــة العربيــة 

تميــل إلى الاعــراف بإسرائيــل والاتِّفــاق معهــا، 

ــع،  ــرض التطبي ــية  بغ ــات دبلوماس ــة عاق وإقام

ــرى.  ــمَّ دول أخ ــمَّ الأردن ث ــر ث ــن م ــداءً مِ ابت

ــا بعــد القضــاء  ــدأ الحديــث علنً وشــيئًا فشــيئًا ب

بيــع العــربي عــن تطبيــع العاقــات  عــن ثــورات الرَّ

مــع إسرائيــل بشــكل تــامٍّ وفي إطــار القضــاء عــى 

القضيــة الفلســطينية وإحالتهــا إلى شــأن إسرائيــلي 

داخــلي.

       هــذا التَّحــوُّل الكبــر في مســار الموقــف 

ول العربيــة أصبــح  والخطــاب الرَّســمي في الــدُّ

يــؤذن بخطــورة مســتقبل فلســطن والمنطقــة 

عمومًــا، خصوصًــا في ظــلِّ تحــوُّل إسرائيــل إلى جــزءٍ 

ق الأوســط ، لهــا مكانــة رفيعــة  مِــن منظومــة الــرَّ

ــة  ــات اقتصادي ــن إمكان ــه مِ ــا تملك ــراً لم ــه، نظ في

ــربي.  ــد غ ــة وتأيي ــكرية تكنولوجي وعس

ــدَّ مِــن عمــل بطــولي يعيــق         لذلــك، كان لا ب

ــة  ــد القضي ــث، ويعي ــري الخبي ــار التَّآم ــذا المس ه

ــقِّ  ــل الح ــون لأه ــذي يك ــح ال حي ــا الصَّ إلى إطاره

ــه. ــم الأولى في كلمته
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المقاومــة  حركــة  عــى  مســتغرباً  يكــن  ولم 

وهــي  بذلــك  تقــوم  أن  )حــماس(   الإســامية 

ــكري  ــداد العس ــا الإع ــى عاتقه ــذت ع ــي أخ الت

ـل الرافعــة العســكرية للمقاومــة  والقتــالي لتمثّـِ

في فلســطن عمومًــا، ونجحــت في العديــد مِــن 

يــات  ـة التَّحدِّ ـات النِّضــال وتجــاوزت كافّـَ محطّـَ

ــرة   ــة كب ــر بعملي رت للأم ــدَّ ــا، وتص ــي واجهته الت

هيــوني وألحقــت بالهالــة التــي  أوجعــت العــدو الصُّ

أحيــط بهــا هزيمــة كــبرى، فقــد عملــت عــى بنــاء 

ــوِّرة  ــة ومتط ــة مذهل ــات مواجه ــدرات وإمكان ق

ومائمــة لطبيعــة المعركــة التــي تخضوهــا مــع 

العــدو الإسرائيــل.

ــياسي للحركة، ووعيها           إنَّ الإدراك والأداء السِّ

ــة  ــا القضي ــت فيه ــي مض ــارات الت ــة المس بطبيع

الفلســطينية، وقدراتهــا الاســتخباراتية التــي بنتهــا 

خــال ســنوات في عمــق الأراضي الفلســطينية؛ كان 

ــة  ارب ــوَّة الضَّ ــون حــماس هــي الق ــأن تك ــاً ب كفي

ــع والقضــاء عــى فلســطن شــعبًا  لمــروع التَّطبي

ــة  ــت عملي ــد كان ســات، وق ــة ومقدَّ ــا وهوي ووطنً

طوفــان الأقــى التــي أطلقتهــا الحركــة في ٧ أكتوبر 

المــاضي )٢٠٢3م( عــى قــدر عــالٍ مِــن التَّخطيــط 

والإدارة والتَّنظيــم والتَّنفيــذ والابتــكار، بحيــث 

ــة،  ــاعات قليل ــال س ــرة خ ــج كب ــت بنتائ ــا أت أنَّه

ــات المتاحــة. ــرف والإمكان عــى مســتوى الظَّ

تداعيات عملية طوفان الأقى:

الكيــان  اهــا  تلقَّ التــي  الموجعــة  بــة  الضرَّ إنَّ 

الإسرائيــل في ظــلِّ الخافــات؛ بــدأت تعصــف بــه 

ــط  ــت تحي ــي كان ــة الت ــقطت الهال ــا، وأس داخليًّ

بــه، وأضَّت بحالــة اليقــن والموثوقيــة التــي تمتَّــع 

هاينــة تجــاه ضــمان دولتهــم  بهــا المســتوطنون الصَّ

ــة  ــى صاب ًا ع ــؤشرِّ ــت م ــامتهم، وبات ــم وس لأمنه

ــة  ــرض معادل ــى ف ــا ع ــامية وقدرته ــوى الإس الق

هيونية  تــوازن الرُّعــب،  وبهــذا أرَّقت القيــادات الصُّ

في إسرائيــل، بــل وفي الولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة 

ــل، وهــو ماجعلهــم  ــن لإسرائي اعمت ــا الدَّ وبريطاني

ينتفضــون عــن بكــرة أبيهــم لحســم الموقــف 

تجــاه حــماس والقضــاء عليهــا، مهــما كلَّــف الأمــر 

ت عــن ذلــك  مِــن ضحايــا وخســائر، وقــد عــبرَّ

تريحاتهــم وخطاباتهــم وبياناتهــم التــي صــدرت 

ــل ضــوءًا أخــضر  ــام الأولى، وأعطــت إسرائي في الأيَّ

شــة تجاه  للقيــام بعمليَّــات عســكرية بربرية متوحِّ

قطــاع غــزة  بدعــوى تأديــب المقاومــة واســتعادة 

ــة. ــه في المنطق ــوني وحلفائ هي ــان الصُّ ــة الكي هيب

        وبالفعــل،  خططــت القيــادة الإسرائيليــة 

لاجتيــاح عســكري لقطاع غزة، ولكــن بعد عمليَّات 

ــوارع  والشَّ المنــازل  اســتهدفت  جــوي  قصــف 

ــن  ــادة وأماك ــفيات ودور العب ــدارس والمستش والم

الإيــواء والمخابــز وغرهــا؛ ســعى العــدو في إرغــام 

ــم  ــاع، وتهجره ــن القط ــروج مِ ــطينين للخ الفلس

باتِّجــاه مــر، لإنهــاء الوجــود الفلســطيني بغــزة 

المقاومــة  مقاتــل  عــى  تمامًــا  القضــاء  عقــب 

ــا. ــطينية فيه الفلس

        أبــرز العــدوان الإسرائيــل عــى غــزَّة مــدى 

يمارســه  الــذي  والعــدوان  والطُّغيــان  الإجــرام 

ول  ــدُّ ــمع ال ــرأى ومس ــى م ــوني ع هي ــان الصُّ الكي

قة بشــعارات حقــوق الإنســان  الغربيــة المتشــدِّ

ــدا  ــل ب ــاني! ب ــش الإنس ــي والتَّعاي ــام العالم والسَّ

والعســكري  بلومــاسي  الدُّ الموقــف  أنَّ  واضحًــا 

والاقتصــادي انحــاز إلى جانــب إسرائيــل مِــن خــال 

إرســال دولــة كالولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة وزيــر 
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خارجيَّتهــا إلى المنطقــة للحديــث مــع الأنظمــة 

ــحنات  ــال ش ــن، وإرس ــبري مب ــان ع ــة بلس العربي

والخــبرات  خــرة  والذَّ المتطــوِّر  ــاح  السِّ مِــن 

ــا.  ــالي له ــم م ــم دع ــل، وتقدي ــود إلى إسرائي والجن

ــا  حاي ــاوز الضَّ ــل تج ــدوان، في ظ ــذا الع وخــال ه

ــا الأولى  ــة ، تجــاوت في الأربعــن يوم أعــداد مهول

ــزة . ــن غ ــهيد م ــرة ألاف ش ع

       هــذه بعــض التَّداعيــات المؤلمــة لمعركــة 

)طوفــان الأقــى(، ولكــن هنــاك ظواهــر أخــرى 

كشــف عنهــا الطوفــان، لا ينبغــي الالتفــات عنهــا، 

ومِنهــا:

هيــوني وتحطيــم صورتــه  ١-كــسر هيبــة الكيــان الصُّ

ــما  ــأس، ك ــة وذات ب ــة قوي ــه دول ــة بكون النَّمطي

ســبق وأســلفنا. وهــذا بحــدِّ ذاتــه كفيــل بإعطــاء 

الأمــل للفلســطينين مهــما بلغــت آلامهــم أمــاً في 

التَّغلُّــب عليــه يومًــا مــا.

ــه  ــعب الفلســطيني في مقاومت ــة الشَّ ــادة ثق ٢-إع

العســكرية والقتاليــة بمــا  المســلَّحة، وقدراتهــا 

بالعــدو  الأذى  إلحــاق  عــى  قــادرة  يجعلهــا 

داره. عقــر  وإيامــه في  الإسرائيــل 

هاينــة في  3-بــث القلــق والتَّوتُّــر في المســتوطنن الصَّ

فلســطن بشــأن مســتقبل وجودهــم في ظــلِّ دولــة 

ــة وعاجــزة عــن اســتباق ضبــة عســكرية  هشَّ

ــدأت  واخــراق أمنــي بهــذا المســتوى. وهــو مــا ب

ــذ  ــل من تعكســه حركــة الهجــرة إلى خــارج إسرائي

الأيَّــام الأولى التــي أعقبــت عمليــة طوفــان الأقى.

حالــة  في  الإسرائيليــة  ولــة  الدَّ كيــان  4-إدخــال 

هســتريا وخــاف بينــي بــن أجنحــة النُّخــب 

ــل  ــلِّ الفش ــة في ظ هاين ــئولن الصَّ ــية والمس ياس السِّ

والعجــز الــذي بــدى ظاهــراً أمــام عمليــة طوفــان 

ياســية  السِّ القيــادات  بــدأت  حيــث  الأقــى، 

والأمنيــة والعســكرية تتقــاذف الاتِّهامــات المتبادلة 

ــدث. ــذي ح ــل ال ــر والفش ــأن التَّقص بش

5-هجــرة الأمــوال إلى خــارج إسرائيــل في ظــلِّ 

ــا، واتِّســاع  ته ــة برمَّ ــن اشــتعال المنطق مخــاوف مِ

ــو  ــة، وه ــد المنطق ــى صعي ــات ع ــرة المواجه دائ

ة، بــل جــاءت  رت مِنــه دول ونخــب عــدَّ أمــر حــذَّ

ــدم  ــمان ع ــر لض ــم كب ــة بحج ــوَّات الأمريكي الق

ــه! حدوث

6-توقُّــف الكثــر مِــن الأعــمال والمداخيــل في ظــلِّ 

ــن  ــل مِ ــر قلي ــدد غ ــرة ع ــرب وهج ــروف الح ظ

الإسرائيليــن إلى خــارج فلســطن، وهــي أمــور 

ــلع وحركــة  خــل القومــي وأســعار السِّ تؤثِّــر في الدَّ

ــما  ــط، وكلَّ ــب والمتوسِّ التِّجــارة عــى المــدى القري

ــر. ــف الأث ــرب تضاع ــتمرَّت الح اس

٧-إيقــاف قطــار التَّطبيــع الــذي شــمل دولا عربيــة 

ــث  ــن الن، حي ــة مِ ــنوات قليل ــل س ــة قب وخليجي

عــب المــي قدمًا في المــي في تطبيع  بــات مِــن الصَّ

العاقــة مــع إسرائيــل في ظــلِّ عدوانهــا وإجرامهــا 

ــؤ  ــد التواط ــي تأكي ــا يعن ــطينين، م ــاه الفلس تج

الرســمي مــع تلــك الجرائــم! ويــزداد التأكيــد، 

ــة بقطــع  ول غــر العربي ــدُّ ــام بعــض ال في ظــلِّ قي

عــوة  بلوماســية مــع إسرائيــل والدَّ عاقاتهــا الدُّ

إلى محاســبة المســئولن الإسرائيليــن باعتبارهــم 

ــرب. ــي ح مجرم

اهتمامــات  إلى  الفلســطينية  القضيــة  8-عــودة 

اعــات  الرِّ أشــغلتها  التــي  العربيــة  ــعوب  الشُّ

ــورات المضــادَّة  ــة التــي نشــأت نتيجــة الثَّ اخلي الدَّ

التــي أقحمــت المنطقــة في حــروب عبثيــة داخليــة 

والإمكانــات  والقــدرات  النُّفــوس  تســتنزف 

وتهدرهــا. وات  والــرَّ

جديــدة..  مســاومة  لأوراق  حــماس  9-امتــاك 

ــي  ــا، وه ــاوض بموجبه ــى التَّف ــادرة ع ــا ق تجعله
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وإن كانــت أوراقـًـا مكلفــة لكــن لا يوجــد شء 

ــياسي  اع العســكري والسِّ ــان في موازيــن الــرِّ بالمجَّ

ــن. ــع المحتلِّ م

وليــة فــإنَّ مِــن  ــا التَّداعيــات الإقليميــة والدُّ       أمَّ

المتوقَّــع رغــم رغبــة الولايــات المتَّحــدة وبريطانيــا 

اع عــى الجغرافيــا الفلســطينية بــن  في قــر الــرِّ

ــزَّة  ــامية في غ ــة الإس ــن والمقاوم ــة المحتلِّ هاين الصَّ

ــلِّ  ــا في ظ ــار، خصوصً ــل لانفج ــع قاب إلاَّ أنَّ الوض

ــل  ــا إسرائي ــي تنتهجه ــاملة الت ــادة الشَّ ــرب الإب ح

ــعوب العربيــة  عــى مــرأى ومســمع مِــن الشُّ

والإســامية، مــا يعنــي  احتــمال تشــكل ردود 

ــة  ــة فاصل ــة وإســامية باتجــاه معرك ــال عربي أفع

هيــوني وإن في حــدود، تربــك  ضــدَّ الكيــان الصُّ

المشــهد الإقليمــي في المنطقــة وتقــود إلى كــسر 

ــان  ــر ولبن ــالأردن وم ــه. ف ــل في ــود الحاص الجم

ــة وقابلــة لانفجــار في حــال  وســوريا في حالــة هشَّ

ــش  ــرام والبط ــن الإج ــد مِ ــور إلى مزي ــارت الأم س

بالفلســطينين، وهــو مــا جعــل الولايــات المتَّحــدة 

ــة. ــا إلى المنطق ــع بجنوده ــاطيلها وتدف ــل أس ترس

السيناريوهات المتوقَّعة:

اع العســكري غــر المتكافــئ         في ظــلِّ الــرِّ

هيــوني مدعومًــا ومســنودًا  القائــم بــن الكيــان الصُّ

مِــن قبــل الولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة وبــن 

المقاومــة الإســامية الفلســطينية في غــزَّة، وفي ضوء 

تبايــن أعــداد الجنــود والعتــاد ومســتوى التُّســلُّح  

ــح  ــن مفتوحــة ومحــاصرة، ترجَّ ــا ب ــا م والجغرافي

ــادِّي  ــه في المنظــور الم ــوني. فإنَّ هي ــة العــدو الصُّ كفَّ

ــه،  ــم ولم يغفل ــرآن الكري ــه الق ث عن ــدَّ ــذي تح ال

في ســورة النســاء )١٠٢(، والأنفــال اليــة )6٠(، 

واليتــن )65- 66(، والأنبيــاء )8٠(، تنبيــه وإرشــاد 

ــنني الــذي  إلى هــذا البعــد باعتبــاره الجانــب السُّ

لا ينبغــي إغفالــه، وقــد عرضــه القــرآن عــى ســبيل 

ــة. ــف والمقابل التَّكلي

ــا، ولوجســتيًا،  وفي حــن تجــد إسرائيــل دعــمًا ماليًّ

خــرة  والذَّ ــاح  السِّ مِــن  بمزيــد  وعســكريًّا 

ــماس  ــات ح ــر إمكان ات، تقت ــدَّ ــات والمع والآليَّ

واريــخ المطــوَّرة،  عــى الأســلحة الفرديــة، والصَّ

والطَّائــرات  والألغــام،  ــرة،  المتفجِّ والمقذوفــات 

ا(، مــع انقطــاع  ة )وإن بشــكل محــدود جــدًّ المســرَّ

ــن  ــود ع ــاء والوق ــذاء والكهرب ــاء والغ ــداد الم لإم

ــرِّي  ــري وب ــويٍّ وبح ــار ج ــرض حص ــاع، وف القط

ــه. علي

بعدالــة  المقاومــة  وفصائــل  حــماس  تتفــوَّق 

ــكات  ــداء، والتَّكتي ــة والف ــة، وروح التَّضحي القضيَّ

الأنفــاق وقتــال  التــي تعتمــد عــى  القتاليــة 

ــا يجعــل  ــام، م ــة الألغ ــاء وزراع ــوارع والأحي الشَّ

مقاتليها أشــبه بأشــباح لا يمكــن مواجهتهم بجيش 
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ــديد تفتقــد لأيِّ  نظامــي. لكنَّهــا وللأســف الشَّ

ات  إســناد عســكري، عــى صعيــد الأســلحة والمعــدَّ

عــم اللُّوجســتي. إذ لا  خــرة والآليَّــات والدَّ والذَّ

يوجــد أيُّ دولــة عربيــة قريبــة أو بعيــدة مســاندة 

اع  ــرِّ ة ال ــه مــع طــول مــدَّ ــي أنَّ ــا. وهــذا يعن له

ســوف يكــون هنــاك اســتنزاف لقــوَّة حــماس 

النَّاريــة وقواهــا البريــة، وهــو مــا يراهــن عليــه 

ــاءت إلى  ــي ج ــدة الت ــات المتَّح ــة والولاي هاين الصَّ

ــى  ــة ع ــة صارم ــرض رقاب ــاطيلها لف ــة بأس المنطق

ــة. ــاه الإقليمي ــرَّات والمي ــدود والمم الح

ــى  ــر ع ــن أن تؤثِّ ــل يمك ــة عوام ــاك ثاث        هن

ــة: ــذه المعادل ــر ه تغي

١-توســيع دائــرة الاشــتباك المســلَّح عــى مســتوى 

اخــل )48(،  فلســطن كامــاً، ســواء في فلســطن الدَّ

فــة الغربيــة، بحيــث تصبــح إسرائيــل في  أو الضِّ

حالــة حــرب داخليــة مفتوحــة غــر مســيطر عليها.

٢-حــدوث تغــرُّ مفاجــئ عــى مســتوى الأنظمــة 

المحيطــة بإسرائيــل تتمكَّــن معــه شــعوب المنطقــة 

ــاح  مِــن كــسر الحصــار وإمــداد الفلســطينين بالسَّ

والتَّمويــل والاشــتباك مــع إسرائيــل في جبهــات 

أخــرى لإشــغالها في حــرب اســتنزاف. وهــو احتمال 

ــه وارد. ضعيــف، لكنَّ

ــل دول إســامية  3-توســيع دائــرة الاشــتباك بتدخُّ

ــطينية  ــة الفلس ــرة المقاوم ــح ن اع لصال ــرِّ في ال

ا. ــد جــدًّ ــمال بعي وفلســطن، وهــو احت

للفلســطينين  ــق  تحقَّ قــد  النَّــر  أنَّ  ويبقــى 

بثباتهــم وصبرهــم ومقاومتهــم، ودفاعهــم عــن 

ــن  ــم مِ ــا أمكنه ســات المســلمن، بم ــم ومقدَّ أرضه

ــة  ــل الإرادة الإلهي ســاح وقــوَّة وطاقــة؛ وإنَّ تدخُّ

وآيــة معجــزة كرامــة لأوليائــه بعــد أن دخلــوا 

ــه، أمــر وارد  ــام الل ــاب إعــذارًا أم عــى العــدو الب

ــة  ــع القل ــة م ــدرة الإلهي ــة والق ــود الحكم في معه

ــخ. ــبر التَّاري ــة ع المؤمن

***
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ــة الفلســطينية أســقطت       المقاوم
زعيمــة  إسرائيــل  تنصيــب  مروعــات 

للمنطقــة..
قطعــت الطريــق عــى التطبيــع الرســمي 
لاتفاقــات  قاضيــة  ضربــة  ووجهــت 

الخيانــة..
الصمــود الفلســطيني أفشــل العــدوان 
الصهيــوني المدعــوم مــن الغــرب الصليبي.
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كان طوفــان الأقــى زلــزالا، أحــدث خلخلــة عنيفة 

في العــالم، وليــس فقــط في الكيــان الصهيــوني، 

فقــد هاجمــت كتائــب القســام يــوم الســابع مــن 

أكتوبــر غــاف غــزة وســحقت الجيــش الإسرائيــل 

في 3 ســاعات، وســيطرت عــى القواعــد العســكرية 

ــوك  ــيب وبن ــن حواس ــا م ــا به ــى م ــتولت ع واس

والمدرعــات،  الدبابــات  وأحرقــت  معلومــات، 

وأسرت العــرات مــن الضبــاط والجنــود وعــادت 

ــم إلى القطــاع. به

ــال  ــش الاحت ــار جي ــر انه ــت القص ــذا الوق في ه

التقنيــة  التجهيــزات  تنفعهــم  ولم  الصهيــوني، 

الإلكرونيــة  والأســوار  الاصطناعــي  والــذكاء 

والكامــرات التــي ترصــد كل حركــة، ولم تنقذهــم 

الإسرائيليــون  يمتلكهــا  التــي  التجســس  أقــمار 

والأقــمار الأمريكيــة المســخرة لخدمتهــم، ولــو 

أرادت المقاومــة الوصــول إلى القــدس وتــل أبيــب 

ــسر. ــهولة وي ــكل س ــك ب ــم ذل ــكان له ل

قــوة  المتقنــة  العســكرية  العمليــة  كشــفت 

وبــأس المقاتــل الفلســطيني بســاحه البســيط، 

في مواجهــة جــن وضعــف الجنــدي الإسرائيــل 

المدجــج بالأســلحة، وأكــدت لقطــات الفيديــو التي 

تــم بثهــا عــن العمليــة الهزيمــة الســاحقة للجيــش 

الصهيــوني الــذي كان يتطــاول ويظهــر الغــرور 

والزهــو والغطرســة الكاذبــة؛ فجنــود القســام كانوا 

وكأنهــم  بالأيــدي  الصهاينــة  الجنــود  يمســكون 

ــورة. ــران مذع ف

ــل  ــة داخ ــطيني في صدم ــار الفلس ــبب الانتص تس

ــوني أفقدتهــم تماســكهم وتوازنهــم،  ــان الصهي الكي

ــط، لا يفهمــون  ــة تخب ــام في حال ــوا بضعــة أي فظل

مــا جــرى، فالجيــش المســئول عــن غــزة اختفــى، 

ــى  ــف ع ــة الموق ــم بحقيق ــن يبلغه ــد م ولا يوج

الأرض، وتــم نســف الكامــرات المنصوبــة عــى 

فطــارت  التصويــر،  فتوقــف  الفاصــل  الســياج 

المروحيــات الإسرائيليــة وهــي عميــاء تقصــف 

المســتوطنن الذيــن فــروا إلى الشــوارع خائفــن 

ــر منهــم، وفي مقدمتهــم المشــاركون  وقتلــت الكث

في الحفــل الموســيقي الــذي اســتخدموه في الدعايــة 

ــماس. ــد ح ض

التداعي الغربي لدعم الكيان الصهيوني

لم تتحمــل الولايــات المتحــدة ومعظــم الــدول 

ــة النتائــج الكارثيــة لانتصــار حــماس عــى  الأوربي

الجيــش الإسرائيــل، فهــو يطــرح مــن جديــد فكــرة 

ــي  ــات الت ــزع كل الرتيب ــل«، ويزع ــة »إسرائي نهاي

ــان  ــزرع الكي ــا ل ــن ٧5 عام ــر م ــذ أك ــا من فعلوه

ــة، تقطــع التواصــل  ــب الأم ــة حاجــزة في قل كدول

الــبري للعــالم الإســامي الممتــد مــن أندونيســيا إلى 

المغــرب، وتفصــل الجنــاح الســيوي الرقــي عــن 

ــة  ــون رأس حرب ــربي، ولتك ــي الغ ــاح الأفريق الجن

ــلمن. ــة المس ــي في مواجه ــرب الصليب للغ

لقــد دفعهــم الخــوف عــى مســتقبل »إسرائيــل« 

إلى المســارعة بإرســال الدعــم العســكري الامحدود 

ــت  ــت حامل ــار، فتحرك ــن الانهي ــان م ــاذ الكي لإنق

الطائــرات والغواصــات والمدمــرات إلى شرق البحــر 

المتوســط وإلى البحــر الأحمــر، وشــحنوا عــى وجــه 

السرعــة آلاف الصواريــخ والقنابــل والقذائــف، 

عــى  والدبلوماســيون  الغــرب  قــادة  وتدفــق 

المنطقــة للتهديــد والوعيــد، وضــمان عــدم تقديــم 

أي دعــم لحــماس وتهيئــة المنــاخ الــدولي والإقليمي 

للهجــوم الإسرائيــل والعــدوان عــى غــزة.

ركــز التحــرك الأمريــي عــى شــيطنة حــماس 

وليســت حركــة  إرهابيــة  وتوصيفهــا كجماعــة 

تحــرر، وذلــك لتبريــر العــدوان الوحــي عــى غزة، 

وحشــد الدعــم الــدولي للعمليــة العســكرية التــي 
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ــا،  ــا وتوجيهه يشــارك الجيــش الأمريــي في إداراته

بمزاعــم  الحــرب  وقــف  لمحــاولات  والتصــدي 

ــت  ــن نفســها« وكان ــاع ع ــل في الدف »حــق إسرائي

الأهــداف المعلنــة للعمليــة العســكرية الأمريكيــة 

ــالي: ــة كالت الإسرائيلي

أولا: القضــاء عــى حــماس ومنعهــا مــن حكــم 

غــزة، وضــمان عــدم تكــرار هجــوم ٧ أكتوبــر مــرة 

أخــرى.

ثانيــا: تطمــن الإسرائيليــن الذيــن أصيبــوا بالصدمة 

وإعــادة الثقــة المفقــودة في جيشــهم ودولتهم.

ثالثــا: اســتعادة قــوة الــردع الإسرائيليــة التــي 

المحيطــة. العربيــة  الــدول  لتخويــف  اهتــزت 

حــرص الأمريكيــون عــى أن تبقي حكومــات الدول 

العربيــة الرئيســية عــى صداقتهــا مــع إسرائيل وألا 

ــوم  ــض الهج ــعبية وترف ــوط الش ــتجيب للضغ تس

الإسرائيــل، فانتزعــت منهــم إدانــة لهجــوم حــماس 

عــى غــاف غــزة، وانتزعــت منهــم الموافقــة عــى 

العمليــة العســكرية مــن بــاب الدفاع عــن النفس، 

وحصلــت عــى تأييدهــم بشــكل غــر معلــن عــى 

القضــاء عــى حــماس!

الخذلان العربي 

في الوقــت الــذي تتكتــل فيــه الــدول الغربيــة 

ــن، والتحــرك بشــكل جماعــي  لمســاندة الإسرائيلي

عى المســتوى الدولي لاســتمرار العدوان، كان الأداء 

العــربي مخــزي ومتواطــيء مــع الصهاينــة، فمنــذ 

الســابع مــن أكتوبــر غــاب رؤســاء وملــوك العــرب 

ــن  ــم يدي ــد منه ــر واح ــم يظه ــهد، فل ــن المش ع

العــدوان الإسرائيــل عــى غــزة، ولم يطالــب واحــد 

منهــم بالوقــف الفــوري للحــرب، ولم يخــرج واحــد 

ــيون  ــة والسياس ــه الصهاين ــا يقول ــي م ــم ينف منه

الأمريكيــون والأوربيــون عــن موافقتهــم في الغــرف 

المغلقــة عــى الهجــوم عــى الفلســطينين للتخلص 

مــن حركــة حــماس.

التحــرك  مهمــة  العربيــة  الــدول  قــادة  أوكل 

الخجــول إلى وزراء الخارجيــة، منــذ القمــة العربيــة 

والإســامية التــي تأخــرت شــهرا بعــد بــدء الحــرب، 

ــا مــن قــرارات القمــة التــي  والذيــن لم ينفــذوا أي

ــوا بجــولات  ــت مجــرد حــبر عــى ورق، واكتف كان

ــول  ــا يق ــن م ــون في العل في بعــض العواصــم يقول

ــردد في  ــم لا ي ــسر، وبعضه ــه في ال ــم عكس قادته

ــة حــماس! إدان

ــادة  ــدأ بعــض ق ولامتصــاص الغضــب الشــعبي ب

العــرب يتحــدث بطــرق ملتويــة وعــى اســتحياء 

عــن ضرورة الســماح بدخــول قوافــل الإغاثــة، 

ولا حديــث عــن وقــف العــدوان، ويعــرون عــن 

ــة  ــن وكأن القضي ــل المدني ــفهم لقت ــم وأس حزنه

إنســانية فقــط وليســت حــرب إبادة لشــعب عربي 

مســلم، ولا تختلــف مواقفهــم كثــرا عــن موقــف 

الرئيــس الأمريــي بايــدن، الــذي يظهــر أيضــا 

ــال  ــب الاحت ــن، ويطال ــل المدني ــى قت ــفه ع أس

بتقليــل عــدد الضحايــا، في الوقــت الــذي يرســل لـ 

ــطينين! ــل الفلس ــل لقت ــل« القناب »إسرائي

أداء عــربي ســلبي في الأمــم المتحــدة ومجلــس 

ــن الأم

اقتــرت مطالــب الحكومــات العربيــة في البدايــة 

عــى هــدن إنســانية ودخــول المســاعدات، ولم 

يتجــرأ قــادة العــرب عــى المطالبــة بوقــف إطــاق 

النــار إلا بعــد رؤيــة دول غــر مســلمة يســبقونهم 

ــام  ــزة، وقي ــن غ ــاع ع ــم في الدف ــون عليه ويتقدم

ــة بســحب  ــكا الاتيني ــا ودول أمري ــوب أفريقي جن

ســفرائهم ووقــف عاقاتهــم مــع الكيــان الصهيوني، 

وبعــد الإحــراج مــن الحــماس الــذي ظهــر في 
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ــة روســيا والصــن بوقــف الحــرب. مطالب

مجلــس  إلى  العربيــة  الــدول  وعندمــا ذهبــت 

الأمــن والأمــم المتحــدة ربطــوا اقــراح وقــف 

الحــرب بالمطلــب الإسرائيــل بـــ »الإفــراج الفــوري 

ــد أو شرط«،  ــدون قي ــن ب ــن الإسرائيلي عــن الرهائ

دون الإشــارة إلى آلاف الســجناء الفلســطينين في 

الســجون الإسرائيليــة وتجاهلــوا الحصــار والتدمــر 

ــري! ــذي يج ــل ال والقت

فــإذا ســلمت حــماس مــا لديهــا مــن الأسرى 

يطلــب  كــما  أوشرط  قيــد  بــدون  العســكرين 

ممثلــو العــرب في الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن 

الســجون  لتبييــض  حــماس  تتفــاوض  فبــماذا 

والإفــراج عــن أكــر مــن 6 آلاف أســر فلســطيني 

في ســجون الاحتــال؟ ويضــاف إليهــم آلاف آخرون 

تــم اعتقالهــم منــذ الســابع مــن أكتوبــر في الضفــة 

وغــزة، ومــا هــي الأوراق التــي بيــد المقاومــة 

ــذ  ــروض من ــار المف ــف الحص ــول وق ــاوض ح للتف

٢٠٠٧ وليطالبــوا بالتعويضــات وإعــادة إعــمار مــا 

دمــره الإسرائيليــون؟!

ــة  ــن مناقش ــرب م ــوك الع ــاء والمل ــرب الرؤس يته

ــه مــن إجــراءات لوقــف المجــازر،  مــا يمكــن عمل

»حــل  مفاوضــات  اســتئناف  عــن  بالحديــث 

ــا ومســتحيا،  الدولتــن« الــذي أصبــح حــا وهمي

وتحــول إلى شــماعة يخفــي خلفهــا بعــض العــرب 

ــل  ــن تحم ــروب م ــذلان واله ــة والخ ــة الهزيم حال

ــزة. ــاه غ ــئولية تج المس

ــر  ــل لتبري ــو المدخ ــن ه ــل الدولت ــح ح ــد أصب لق

مشــاركة قــادة الــدول العربيــة في تســويق الخطط 

الأمريكيــة والإسرائيليــة، التــي تهــدف إلى نــزع 

ــة  ــات الصهيوني ــاركة في الرتيب ــزة، والمش ــاح غ س

ــة لحكــم غــزة بعــد حــماس  لتأســيس إدارة عميل

– كــما يتوهمــون- ســواء برئاســة محمــود عبــاس 

الضفــة  الأمــن في  تحقيــق  عــن  يعجــز  الــذي 

لعميــل  المهمــة  إســناد  أو  الســاح،  المنزوعــة 

ــوم  ــان المدع ــد دح ــل محم ــر مث ــطيني آخ فلس

ــة!. ــوات عربي ــن ق ــة م ــا بحماي إماراتي

التداعيات عى النظام العربي

رغــم المعانــاة وآلاف الشــهداء وعــرات اللاف 

مــن المصابــن وحجــم الدمــار الــذي تعرضــت لــه 

ــة الأخــرى مبــرة  غــزة فــإن الصــورة مــن الناحي

فالمقاومــة  انتصــارات،  كلــه  جديــد  بمســتقبل 

الفلســطينية بأســلحتها المصنعــة محليا اســتطاعت 

أن تهــزم جيــش الاحتــال ومــن ورائــه مــن جيوش 

ــس  ــة عســكريا بالمقايي ــة متفوق ــات غربي وحكوم

ــى  ــبرى ع ــه الك ــه نتائج ــر ل ــذا الن ــة، وه المادي

ــراع. مســتقبل ال

ــان  ــل( كي          أكــد انتصــار حــماس أن )إسرائي

ــا  ــم م ــدا، رغ ــف ج ــن ورق، ضعي ــر م ــش، نم ه

يمتلكــه المســتوطنون مــن أســلحة وعتــاد، وأنهــم 

ــوا، ويؤكــد  ــار حقيقــي فــروا وهرب مــع أول اختب

هــذا الانتصــار إمكانيــة تحريــر كل فلســطن 

ــذي  ــو ال ــذا ه ــد، وه ــداد الجي ــط والإع بالتخطي

ــوا  ــون فأقبل ــون الغربي ــة والصليبي فهمــه الصهاين

ــرب إلى  ــة الح ــر نتيج ــم لتغي ــم وقضيضه بقضه

واصطدمــوا  فشــلوا  لكنهــم  إسرائيــلي  انتصــار 

ــو  ــد وه ــد المؤك ــذي أك ــود الفلســطيني ال بالصم

ــطيني. الانتصــار الفلس

ــعوب  ــى الش ــان الأق ــة طوف ــت عملي ــد أحي لق

بعــد فــرة مــن المــوات والشــعور بالانكســار، 

ــزة،  ــروح الع ــلمن ل ــتعادة المس ــاهمت في اس وس

وأعــادت الشــعور بالفخــر بــأن الأمــة مازالت بخر 

وقــادرة عــى تحقيــق النــر، وزادت المعركــة مــن 

ــذي يــؤدي إلى مزيــد  مســتوى الوعــي بالخطــر ال
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مــن التماســك والتضامــن والحشــد خلــف القضيــة 

الفســلطينية ومســاندة الطليعــة التــي تقاتــل، 

وهــذا تطــور اســراتيجي كبــر لــه مــا بعــده، يــأتي 

بعــد حقبــة مــن التيــه والهزيمــة بســبب الاســتبداد 

للتطبيــع  والهرولــة  الثوابــت  عــى  والانقــاب 

ــي.  ــمي الجماع الرس

قضــت عمليــة طوفــان الأقــى بالضربــة القاضيــة 

عــى الطموحــات الصهيونيــة في بناء نظــام إقليمي 

تقــوده »إسرائيــل«، شــاركت فيــه الــدول العربيــة 

ــذي انضمــت  ــرة مثــل »تحالــف أبراهــام« ال المؤث

إليــه الأردن والإمــارات ومــر والبحريــن والمغرب، 

ــا سري  ــي وأكره ــا علن ــرى بعضه ــمات أخ وتفاه

ــل  ــب »إسرائي ــة وتنصي ــة الصهيوني ــرض الهيمن لف

زعيمــة للمنطقــة.

»الممــر  مــروع  الأقــى  طوفــان  أفشــلت 

الاقتصــادي« الــذي رعتــه أمريــكا وأوربــا في قمــة 

ــن  ــط ب ــق يرب ــييد طري ــرة، بتش ــن الأخ العري

الهنــد وأوربــا بخــط بحــري مــن الهنــد وحتــى دبي، 

وخــط بــري مــن دبي مــرورا بالمملكــة الســعودية 

ثــم الأردن وينتهــي في إسرائيــل عــى شــاطيء 

البحــر المتوســط، يضــم خطــا للســكة الحديــد 

وأنابيــب للنفــط والغــاز وكابــات الإنرنــت، بــدلا 

ــويس. ــاة الس ــن قن م

ــراتيجية  ــواب الاس ــدم ص ــماس ع ــاز ح ــد إنج أك

ــرب  ــكام الع ــض الح ــا بع ــي تبناه ــة الت الصهيوني

العــدو  هــي  الإســامية  التيــارات  بجعــل 

إذ  الصهيــوني؛  الاحتــال  وليــس  الاســراتيجي 

أثبتــت حــرب غــزة كــذب ادعــاءات الســام مــع 

ــي  ــة وه ــة البداي ــودة إلى نقط ــن، والع الإسرائيلي

أن الإســامين هــم طليعــة الأمــة التــي تقــاوم 

ــم  ــطينية ه ــة الفلس ــادة المقاوم ــال، وأن ق الاحت

ــد الشــعوب، وخاصــة  ــي تحظــي بتأيي ــوز الت الرم

التــي نضجــت عــى وقــع  الجديــدة  الأجيــال 

ــا  ــعوب كلمته ــتفرض الش ــادة، وس ــف والإب القص

التــي  وتحــاصر السياســات الرســمية الخيانيــة 

مصرهــا الهزيمــة مــع هزيمــة الاحتــال.

بعــد انتصــار غــزة لــن يســتطيع زعيــم عــربي 

الشــعوب  ســتأكله  وإلا  بالتطبيــع  المجاهــرة 

بأســنانها، وسنشــهد تحــولات كــبرى بعــد تهــاوي 

صــورة الاحتــال وخســاراته العســكرية والأخاقية، 

وبعــد أن كان بعــض القــادة يركعــون للمحتــل 

الإسرائيــل طمعــا في الدعــم الخارجــي للبقــاء عــى 

ــات  ــذه العاق ــن ه ــل م ــيكون التنص ــراسي س الك

هــو الطريــق للنجــاة، ولــن يكــون أمامهــم إلا 

الفــكاك مــن العــار الــذي ســياحق المتعاونــن مــع 

الإسرائيليــن.

التداعيات عى النظام الدولي

ــة في  ــؤد انتصــار حــماس إلى تصــدع الصهيوني لم ي

ــا وإســقاطها  ــل أدى إلى فضحه ــط، ب فلســطن فق

ــة  ــن الدعاي ــود م ــالم، فعق ــعوب الع ــون ش في عي

ــالم  ــتعطاف الع ــة واس ــة اليهودي ــة للدول الإيجابي

ــارت  ــة انه ــد النازي ــود في عه ــه اليه ــرض ل ــا تع بم

بالكامــل بعــد العــدوان عــى غــزة، وتســببت 

ــن  ــل الأطفــال والنســاء والمدني ــادة وقت صــور الإب

بــكل أنــواع الأســلحة الفتاكــة في تصاعــد موجــات 

ــي. ــن الغضــب العالم ــر مســبوقة م غ

لقــد كســبت القضية الفلســطينية أنصارا وناشــطن 

ــت غــزة إلى  ــا في كل مــكان، وتحول يدافعــون عنه

قضيــة الإنســانية ضــد البربريــة، ولم يســتطع قــادة 

الغــرب مــن السياســين وأباطــرة الإعــام تحســن 

صــورة الإسرائيليــن أو الدفــاع عــن مروعيــة 

في  شــعوبهم  وتطاردهــم  الفلســطينين،  قتــل 

بادهــم؛ فكلــما ظهــر واحــد مــن هــؤلاء القــادة 
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المؤيديــن للعــدوان في الأماكــن العامــة والمطاعــم 

ــون  ــه ويهتف ــور حول ــع الجمه ــات يتجم والمنتجع

ــار. ــه بوقــف إطــاق الن ضــده ويطالبون

في  المســلمن  يفيــد  العالمــي  الغضــب  وهــذا 

ــر إلى قوتهــم  ــة ويضيــف الكث المجتمعــات الغربي

وتأثرهــم، ويدعــم قضاياهم في مواجهــة المتطرفن 

ــى  ــف ع ــذا التعاط ــام، وه ــادون الإس ــن يع الذي

مســتوى الشــعوب والنخــب يشــكل عامــا ضاغطا 

ــا  ــات المتحــدة وأورب ــرار في الولاي ــاع الق ــى صن ع

ويضيــق عليهــم الخيــارات في مواقفهــم، وقــد 

ــث  ــا حي ــب في بريطني ــذا الغض ــة له ــا ترجم رأين

أجــبرت الاحتجاجــات وزيــرة الداخليــة المنحــازة لـــ 

ــتقالة. ــى الاس ــل« ع »إسرائي

تســببت طوفــان الأقــى في مزيــد مــن التصــدع 

ــزت دول  ــث عج ــدولي، حي ــام ال ــاب النظ ــذي أص ال

ــس  ــرب في مجل ــف الح ــرار وق ــر ق ــن تمري ــالم ع الع

الأمــن بســبب الفيتــو الأمريــي، لكــن مــع طــول فــرة 

الحــرب بــدأ التفــكك يخلخــل الجبهــة المؤيــدة للكيان 

الصهيــوني حتــى بقيــت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل 

ــة  ــدول الأوربي ــاد ال ــد ابتع ــة، بع ــما في النهاي وحده

ــا. ــى مصالحه ــة حرصــا ع ــما بنســب متفاوت عنه

مــن أهــم المكاســب مــن طوفــان الأقــى هزيمــة 

ــيطنة  ــى ش ــزت ع ــي رك ــة الت ــة الصهيوني الدعاي

الإســام وحشــد دول العــالم ضــد مــا يســمى 

»الإرهــاب الإســامي«، إذ ثبــت أن الصهيونيــة هي 

الخطــر الــذي يهــدد البريــة بجرائــم الإبــادة، وأن 

الصهاينــة هــم الذيــن يرتكبــون الإرهــاب الــدولي، 

وأكــدت غــزة أن الإســامين يقاومــون لتحريــر 

ــن دول  ــوم م ــم مدع ــال غاش ــد احت ــم ض باده

ــه تنــر التحــضر. ــت تدعــي أن كان

 وأظهــرت المقاومــة الفلســطينية صــورا إيجابيــة في 

ــا أكــر تحــضرا،  ــا مــع الأسرى، وأثبتــت انه تعامله

ــر  ــن ظه ــا الذي ــن خصومه ــموا م ــر س ــا أك وأنه

خبثهــم وإجرامهــم في التعامــل مــع الفلســطينين 

وســقوطهم في معركــة القيــم والأخــاق، وهــذا 

ســيجني المســلمون ثمرتــه في حصــار الدعايــة التــي 

تشــيطن الإســام والمســلمن.

***
في  جــاءت  المباركــة  الأقــى  طوفــان  عمليــة 

اللحظــة التــي ظــن فيهــا »الإسرائيليــون« أن الأمة 

ــدم  ــة له ــروف مهيئ ــلمت وأن كل الظ ــد استس ق

المســجد الأقــى وبنــاء الهيــكل المزعــوم، فانقلــب 

الأســاطر  وســقطت  الســاحر،  عــى  الســحر 

وتحطمــت الأصنــام، وخــرج لمواجهتــم جيــل مــن 

ــم  ــم، قلوبه ــن خذله ــم م ــة لا يضره ــاء الأم أبن

ــدروس  ــن ال ــون المعتدي ــولاذ، يلقن ــن الف ــد م أش

ــد. ــن جدي ــخ م ــون التاري ويكتب

الأمــة اليــوم تعيــش الانتصــار الــذي حرمــت منــه 

ــن  ــرة م ــد ف ــا بع ــود، وتســتعيد عافيته ــذ عق من

التفــكك والضعــف، وهــذا الانتصــار الفلســطيني 

يشــحذ الهمــم لمزيــد مــن الانتصــارات في كل 

الســاحات، فبعــد غــزة لــن يقبــل المســلمون 

ــة، وإن  ــة الغربي ــة للهيمن البقــاء في ســجن التبعي

ــم ومســايرة موجــات  لم يصحــح الحــكام مواقفه

التحــرر واســتعادة الــذات فستشــق الشــعوب 

ــان. ــن خ ــذل وم ــن خ ــا م ــن يضره ــا ول طريقه

***
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               المخططــات لتفتيــت المنطقــة العربيــة لا تتوقــف، وقــد بــدأت في اتفاقيــة » ســايكس بيكــو » 

1916 م فقطعــت أوصــال ) الخافــة العثمانيــة ( التــى كانــت آخــر غطــاء يجمــع الشــعوب الإســامية 

ــة  ــاء الخاف ــد إلغ ــي بع ــزي والفرن ــي الإنجلي ــل الصليب ــق المحت ــا انطل ــن بعده ــام ، وم ــى الإس ع

ليمــزق الأمــة تحــت شــعار الوطنيــة، ويغــرس فى نظــم حكمهــا العلمانيــة التــي تنحــي الإســام عــن 

الحكــم، فظهــرت نظــم الحكــم المتســرة بالوطنيــة وفي قلبهــا علمانيــة صليبيــة.

 وهــو مــا زاد مــن تمــزق المنطقــة وضاعــف البــاء مــع زرع الاحتــال الإسرائيــلي في فلســطن ، مدعومًــا 

بــكل أنــواع القــوة العســكرية والماليــة والسياســية  مــن الــدول الصليبيــة الكــرى ، وتقلبــت الأحــوال 

بالنظــم العربيــة حتــى انغمســت فى التطبيــع مــع الاحتــال . 
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        لكــن حركــة المقاومــة الإســامية حــماس 

ــدور  ظهــرت فى أواخــر الثمانينيــات ، وقامــت ب

قــوي في الدفــاع عــن الأقــى ومقاومــة ذلــك 

ــة ســنية  ــا حرك ــك لأنه ــى الن ؛ ذل ــال وحت الاحت

محمــودة الأهــداف والعمــل ، غــر أن إيــران 

الشــيعية حاولــت الظهور في المشــهد بــدور المقاوم 

الأصيــل والداعــم الوحيــد للمقاومــة الفلســطينية ، 

رغــم أن تاريــخ الشــيعة القديــم والحديــث يشــهد 

بخيانتهــم، وخاصــة للقــدس التــى ســلمها الزعيــم 

الشــيعي ) الأفضــل بــن بــدر الجــمالي ( للصلييــن  

بعــد تعاونــه معهــم  للقضــاء عــى الســاجقة 

ــراك الســنة فى الشــام. الأت

          لكنــا ناحــظ أنــه كلــما يوجــه نقــد لإيــران 

لفضــح دورهــا والتحذيــر مــن خططهــا التوســعية 

ــور  ــق طاب ــة؛ ينطل ــة فى المنطق ــة الصفوي الطائفي

ــر  ــم للأســف نف ــم ـ ومنه ــاع والمنافحــة عنه للدف

مــن رمــوز المقاومــة ـ فيــبررون رافعــن أصواتهــم 

قائلــن بــأن الأنظمــة الســنية بــل كل الأمــة خذلت 

المقاومــة فمرحبًــا بــدور إيــران !  وهــو تبريــر 

ــة  ــث إن الأم ــوت حي ــوط العنكب ــن خي ــى م أوه

الإســامية بشــعوبها ـ رغــم قمــع النظــم الحاكمــة 

ـ مــا زالــت تدعــم المقاومــة بقــدر مــا تســتطيع.

          أمــا عــن خــذلان النظــم العربيــة فهــو 

حــق ؛ لكونهــا ليســت أنظمــة ســنية أصــاً، فهــذا 

الوصــف لا وجــود لــه فيهــا والحقيقــة تقــول إنــه 

لا يوجــد ـ بالمعنــى الدســتوري والقانــوني الحــرفي 

والواقعــي ـ دول وأنظمــة قائمــة عــى الســنة، إنمــا 

ــرض  ــورة تتع ــنية مقه ــد شــعوب مســلمة س توج

لتجريــف فى أســس دينهــا، ومــع ذلــك مــا زال 

قطــاع كبــر مــن الشــعوب الســنية يقــاوم ويدعــم 

 ، اســتطاعته  قــدر  الاضطهــاد  رغــم  المقاومــة 

ــتطاع . ــم المس ــال والدع ــة والم بالكلم

       والواضــح كضــوء الشــمس أن دســاتر كل 

النظــري  النــص  مــن  خلــت  العربيــة  الــدول 

ــة  ــل مرجعي ــد تفعي ــذي يؤك ــل ال ــع العم والواق

شريعــة الإســام والاعتــماد عــى المذهــب الســني 

في الحكــم ، لكــن يوجــد نــص مهمــش يشــر إلى أن 

ــه  ــة هــو الإســام ، ولكــن لا وجــود  ل ــن الدول دي

ــم. ــا في إدارة الحك فعليً

       ونصــوص القانــون ـ الــذي تــم اســتراد 

ــة  معظمهــا مــن فرنســا ـ يتضــح منهــا أن مرجعي

الحكــم ليســت للســام باعتبــاره شريعــة في الواقع 

العمــل ؛ لذلــك نجــد مــوالاة الغــرب طافحــة 

ــم . ــات الحك ــى منظوم ــة ع وواضح

ومن أمثلة ذلك :

:: في الدستور المري:
) مــادة/ ١ (  الدولــة نظامهــا جمهــوري ديمقراطي، 

يقــوم عــى أســاس المواطنــة وســيادة القانون.

الدولــة  أن ديــن  تنــص عــى    )  ٢/ المــادة  و) 

الإســام و)مبــادئ( الريعــة هــي المصــدر الرئيس 

للتريــع ؛ وهــذا لا واقــع لــه ؛ لأن التطبيــق 

العمــل هــو للقانــون الوضعــي ثــم العــرف، ومــا 

أدراك مــا العــرف الن.

        ثــم تــأتي الكلمــة الفضفاضــة عــن ) مبــادئ 

ــل،  ــس للعم ــل ولي ــامية؛ للتضلي ــة الإس ( الريع

والأهــم أن المــادة الأولى تخالــف وتناقــض المــادة 

الثانيــة، فــالأولى التــي تنــص عــى ســيادة القانــون 

هــي التــي تعظــم فعليًــا، والمــادة الثانيــة لا تفعــل 

ــة  ــم بطريق ــه يحك ــون نفس ــى القان ــا، وحت عمليً

انتقائيــة.

    وقس عى ذلك بقية النُظم العربية المحكومة 

بمنظومات علمانية.
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:: أمــا إيــران ـ فهــي منــذ ثــورة الخومينــي ـ دولــة 
مرجعيتهــا وحكمهــا وواقعهــا وتطبيقهــا القانــوني 

هــو التشــيّع المذهبــي.

ومثــال ذلــك أن ) المــادة / ١٢ ( مــن الدســتور 

الجعفــري  )المذهــب  أن:  عــى  تنــص  الإيــراني 

الاثنــى عــري يبقــى إلى الأبــد المذهــب الرســمي 

ــر (. ــل للتغي ــر قاب ــران، وغ لإي

بــأن  الإيــراني  الرئيــس  تلــزم   )١١5  / و)المــادة 

يكــون مؤمنًــا وعــى 

الشــيعي  )المذهــب 

الجعفــري(. 

)المــادة/١٢١(  أمــا 

الرئيــس  فتلــزم 

الإيــراني بــأن يــؤدي 

لــي  التــالي  القســم 

ــه:  ــام منصب ــولى مه يت

حاميًــا  أكــون  أن  باللــه  أقســم   (

للمذهــب الرســمي للبــاد ( ؛ وهــذه 

الجعفــري  المذهــب  أن  إلى  إشــارة 

الاثنــى عــري في إيــران هــو الحاكــم 

المســيطر عــى حركــة وعقــل الحكــم 

بشــموليته.  الإســام  لا 

ــا  ــارتها ونصه ــادة / ١44 ( إش و ) الم

واضــح الدلالــة عــى مبــدأ تصديــر الثــورة الايرانية، 

وهنــا مربــط الفــرس، فــكل تحــرك وتفاعــل للنظام 

الايــران جوهــره هــو تصديــر ثــورة التشــيع .

:: أمــا كيــان الاحتــال الإسرائيــل فأساســه اعتمــد 
منــذ وعــد بلفــور المشــؤوم عــام ١9١٧م عــى 

تأســيس وطــن قومــي لليهــود،  وإن كان لا يوجــد 

ــوراة  لهــم دســتور مكتــوب؛ لأنهــم اعتــبروا أن الت

هــى المرجعيــة، وكتابــة دســتور يقلــل مــن شــأنها. 

يقــول )مــوشى ديــان( أشــهر وزيــر دفــاع لاحتــال 

: ) إذا كنــا نملــك التــوراة، وإذا كنــا نعتــبر أنفســنا 

ــك  ــا أن نمتل ــب علين ــن الواج ــوراة، فم ــعب الت ش

جميــع الأراضي التوراتيــة(.

         وهــم فى الكيــان المحتــل وضعــوا مــا يســمى 

القانــون الأســاس، وفيــه نــص عــى أن: ) إسرائيــل 

ــا  ــة للشــعب اليهــودي، وفيه ــة القومي هــي الدول

يقــوم بممارســة حقــه الطبيعــي والثقــافي 

والدينــي والتاريخــي لتقريــر المصــر(.

الهجــرة  أن  عــى  القانــون  وينــص   

المبــاشرة  المواطنــة  إلى  تــؤدي  التــي 

ــة تبقــى  هــي لليهــود فقــط، وأن الدول

مفتوحــة أمــام قــدوم اليهــود .

اليهــود  دولــة  مرجعيــة  قارنــا  وإذا 

الشــيعية  والدولــة 

فى  العمــى  وواقعهــما 

مرجعيــة  مــع  الحكــم 

الــدول العربيــة وواقعهــا 

فســنجد  الحكــم؛  فى 

منطقــة  أن  بوضــوح 

الــرق الأوســط والعــالم 

العــربي عامــة لا توجــد 

بــه دولــة عقديــة غــر 

ــى  ــان ع ــما تتنافس ــك فه ــل ؛ لذل ــران وإسرائي إي

الســيطرة،               وبســط  القــوة 

ــة  ــت مطلق ــداوة ليس ــن ع ــما م ــا بينه         وم

ــن  ــذرة ب ــة المتج ــة القديم ــة العاق ــبب طبيع بس

ــيعة. ــود والش اليه

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة ـ في مجمــوع 

الفتــاوى المجلــد ٢8 صفحــة 483 ـ : » وقــد ذكــر 

٧١



2م
02

3-
هـ

 1
44

5 
)1

2 
دد

لع
 )ا

ت
يّنا

ة ب
جل

م

ــق  ــن الزندي ــض كان م ــدأ الرف ــم أن مب أهــل العل

عبــد اللــه بــن ســبأ، فإنــه أظهــر الإســام وأبطــن 

ــة، وقصــده أن يفســد الإســام كــما فعــل  اليهودي

بولــس النــراني ـ الــذي كان يهوديًــا ـ في إفســاده 

ــارى ( .  ــن النص دي

       وفي واقعنــا المعــاصر يقــول الكاتــب ) تريتــا 

فــارسي ( فى  كتابــه » التحالــف الغــادر ( : ) اليهــود 

والإيرانيــون ليســوا غربــاء عــن بعضهــم ؛ فثقافــة 

الطرفــن وديانتاهــما وتاريخهــما فيهــم تشــابه 

بشــكل وثيــق منــذ العصــور البابليــة(.

وفي هــذا العــر يتجــى تقديــم الشــيعة ولاءهــم 

 ، الســنة  المســلمن  للكافريــن عــى  ونرتهــم 

ــة »  ــه صحيف ــذي نقلت ــبر ال ــا إلى الخ ــار هن ويش

صنــداي تلغــراف اللندنيــة » بعــد حــرب العــراق 

ــور  ــتعانت بص ــل اس ــه : ) إن إسرائي ــاء في ، إذ ج

فوتوغرافيــة وخرائــط إيرانيــة في ضبهــا للمنشــآت 

النوويــة العراقيــة، في ذات الوقــت كان الســاح 

الإسرائيــل والأمريــي يتدفــق إلى إيــران في حربهــا 

مــع العــراق(.

           وهنــا لا بــد مــن طــرح تســاؤل مهــم 

: إذا كان بــن إيــران وإسرائيــل صراع  للعقــاء 

ــل بــضرب المفاعــل  ــاذا لم تقــم إسرائي حقيقــي؛ لم

ــووي  ــل الن ــت المفاع ــما ضب ــراني ك ــووي الإي الن

العراقــي؟!

ــورة الخومينــي؛  ــه بعــد ث  ومــما يلفــت النظــر أن

ــت( ،  ــران جي ــة )إي ــمى فضيح ــا يس ــف م انكش

ففــي مقابلــة مــع جريــدة )الهرالــد تربيــون( 

الأمريكيــة في ٢4 أغســطس ١98١م اعــرف الرئيس 

ــه  ــي صــدر( أنّ ــو الحســن بن ــراني الســابق )أب الإي

أحيــط علــمًا بوجــود عاقــة بــن إيــران وإسرائيــل، 

ــار الدينــي  ــه لم يكــن يســتطيع أن يواجــه التي وأنّ

الــذي كان متورطـًـا في التنســيق والتعــاون بــن 

ــل . ــران وإسرائي إي

 وكان )مناحيــم بيجــن( رئيــس وزراء إسرائيــل 

الأســبق، قــد اعــرف في 3 يونيــو ١98٢م بــأنّ 

وعلــل  بالســاح،  إيــران  تمــد  كانــت  اسرائيــل 

)شــارون( وزيــر الدفــاع الإسرائيل الأســبق أســباب 

التعــاون العســكري بــن إيــران وإسرائيــل بــأن مــن 

ــراق. ــاف الع ــك إضع ــأن ذل ش

يبقــى الأهــم لــكل ذي عقــل .. أنــه فى ذات الوقت 

الــذي كانــت عاقــة إيــران بإسرائيــل قويــة؛ فــإن 

الخومينــى أنشــأ مــا يســمى بجيــش القــدس 

بالنظــم  ؛ لتضليــل الأمــة الإســامية المحــاصرة 

ــة. ــة المتغرب القمعي

         الشــاهد:  أنــه لا يوجــد نظــام حكــم قائــم 

ــة  ــا هــي نظــم قمعي ــة الســنية، إنم عــى المرجعي

الريعــة  حكــم  تمنــع   ، متغربــة  اســتبدادية 

بالقــوة الباطشــة ، مثلــما حــدث فى الجزائــر عندما 

قمــع العســكر المتفرنــس جبهــة الإنقــاذ الإســامية، 

وأيضًــا عندمــا وقــع الانقــاب العســكرى عــى 

حكــم الإخــوان بعــد ســنة فقــط مــن الحكــم في 

ــن . ــل المعارض ــال وقت ــم اعتق ــر،  وت م

ــة في  ــم العربي ــس النظ ــو تتناف ــك النح ــى ذل وع

قمــع الحــركات الإســامية التــى تســعى لتحقيــق 

ــة  ــه الريع ــني مرجعيت ــدي س ــم عق ــام حك نظ

ــعي  ــة الس ــك مواصل ــى ذل ــد ع ــامية، وتزي الإس

في تغريــب المجتمعــات ، والهرولــة نحــو التطبيــع 

ــح.  ــدو الواضــح الري ــع الع م
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          أما إيران ـ وأذرعها الشيعية ـ فقد حرصت 

تدعــم حــركات  بأنهــا  الظهــور  عــى  وحدهــا 
المقاومــة الفلســطينية ؛ والهــدف الحقيقــي تقويــة 

وتمــدد مروعهــا المذهبــي الطائفــي.
          ولــو وجــدت دول ســنية حقًــا، ولهــا إرادة 
صادقــة لدعــم القضيــة الفلســطينية لتغــر واقــع 
ــما  ــك يتضــح م ــل ؛ وذل ــن طوي ــذ زم ــة من المنطق
ــور »  ــاينس مونيت ــتيان س ــة » كرس ــه صحيف نرت
الأمريكيــة، فى يوليــو ٢٠١4 م أن حركــة حــماس 
ــاد  ــلحة والعت ــن الأس ــرة م ــانة كب ــت ترس امتلك
العســكري في وقــت تــولي حكــم الرئيــس الأســبق 
» محمــد مــرسي »، وأن مــر اتخــذت موقفًــا أكــر 
ــم  ــي كان يت ــاد والأســلحة الت تســاهاً بشــأن العت
ــر  ــن م ــدود ب ــى الح ــاق ع ــبر الأنف ــا ع تهريبه

وغــزة .

ــرب  ــود في ح ــة اليه ــران ـ منافس ــا إي            أم
أهــل الســنة ـ فهــي تلعــب دورَ تاجــر بــازار 
ســياسي، يتاعــب بمــا يملــك مــن أوراق، وأخطرهــا 
ورقــة دعــم المقاومــة الفلســطينية، ولــو جُــردِت 
إيــران مــن ورقــة دعــم المقاومــة هذه لانكشــفت 
ــا فى  ــا تمامً ــرت مكانته ــرت وتغ ــت وتع وانفضح
ــة مــروع إســامي  ــت صاحب ــو كان ــة، ول المنطق
صحيــح يقــوم بنــرة المســتضعفن حقًــا وصدقًــا..  

لــكان وجودهــا في أول صــف فى الدفــاع عــن غــزة 
ــي  ــب الرع ــا بالواج ــلة ؛ قيامً ــا الباس في معركته
الإســامي، ولكنهــا تهربــت مــن المواجهــة واكتفت 
فى  الوجــود،  لإثبــات  أذرعهــا  بعــض  بتحريــك 
تمثيليــات محســوبة ومدروســة، وإلا فأيــن جيــش 
القــدس المؤُسَــس منــذ أكــر مــن أربعــن عامًــا ؟!! 

 
  

إننــا لم نجــده إلا فى التعــاون مــع الأمريــكان عــى 
احتــال العــراق وقتــل وإذلال أهــل الســنة هناك ، 
وفى التعــاون مــع الــروس فى ســوريا لقتــل وتهجــر 
أهــل الســنة وتوطــن الشــيعة مكانهــم، وفى دعمــه 
ــب  ــرض المذه ــوة لف ــكل ق ــن ب ــن فى اليم للحوثي
الاثنــى عــري بــن أهــل الســنة، وفى دعمــه لـــ« 
حــزب الــات » في لبنــان لنــر مذهبهــا الطائفــي 
ووأد وجــود أهــل الســنة أيضًــا ، وقــد ظهــرت 
ــا  ــتان عندم ــك في أفغانس ــل ذل ــران قب ــة إي خيان

ــا. تواطــأت مــع العــدوان الأمريــي لاحتاله
ــني  ــام س ــل نظ ــد بالفع ــه لا يوج ــع أن          وم
عقــدي عــربي بالمعنــى الحقيقــى، فــإن هــذا لا 
يخفــي حقيقــة أن أكــبر ظهــر شــعبي للمقاومــة 
إلى  إفريقيــا  إلى  آســيا  مــن  الســنة  أهــل  هــم 
أوروبــا ، وســيبقون هــم الداعــم الأســاس للجهــاد 
ــل  ــا أه ــى قضيت ــدس والأق ــطن ؛ لأن الق في فلس

ــم . ــم قضاياه ــن أه ــل م ــا، ب ــنة جميعً الس

***
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ــة، وثغــر الإســام،  ــد الأبجدي ــة آســيوية متوســطية، هــي مه ــة مرقي ــة عربي ــان دول            لبن

ودُرة بــاد الشــام، ومنــر العــرب، وشُرفــة آســيا عــى أوروبــا وأفريقيــا، وهــي دولــة صُغــرى مــن 

ــرى مــن حيــث الموقــع الجيوســراتيجي  حيــث المســاحة وعــدد الســكان، ولكنهــا ذات أهميــة كُ

ــم  ــا، وبالرغ ــا وعالمي ــاد إقليمي ــددة الأبع ــادة المتُع ــري والري ــال الفِك ــي ورأس الم ــوّع النوع والتن

ــة 1943  ــة عربي ــان كوحــدة سياســية مســتقلة 1920 إلا أنهــا أول جمهوري ــة عمــر لبن مــن حداث

ــر مــن  ــه كان مسحــا لعــدد كب ــدول إلا أن وبالرغــم مــن هــذا العمــر القصــر جــدًا في أعــمار ال

ــورة  ــار الدراماتيــي للســلطة بعــد ث ــة وصــولا إلى الانهي ــة والنزاعــات الداخلي الراعــات الإقليمي

ــتمرة إلى الآن. ــدوّي المس ــام الم ــادي الارتط ــاولات تف 2019 ومح

         الأدوار: كان لبنان جزءا مركزيا من جدار »الرعيات غر الإسامية« الذي أراد أن يبنيه الغرب 

بينــه وبــن العــرب شرق المتوســط )وعــد بلفــور الإنجليــزي لليهــود في فلســطن ١9١٧ ولبنــان الكبــر 

الفرنــي للموارنــة ١9٢٠ ودولــة »جبــل العلويــن« عــى الســاحل الســوري ١9٢٠( وبعــد اســتقال 
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لبنــان ١943 والاحتــال الصهيــوني لفلســطن ١948 

ازدهــر الاقتصــاد اللبنــاني وأصبــح لبنــان بالنســبة 

للكثــر مــن العــرب والأجانــب »المــرف والمشــفى 

والمدرســة والمصيــف والملهــى والمطعــم« وكان 

ــوء  ــمات اللج ــواء مخي ــم س ــم الإقلي ــازال مخي وم

)الأرمــن والفلســطينيون والعراقيــون والســوريون( 

أو مخيــمات التدريــب للمليشــيات )الفلســطينية 

ــاني، و  ــش الأحمــر الياب ــة »الجي ــة والأممي والكردي

ــم  ــى ت ــة ..( حت ــوف الألماني ــادر ماينه ــة ب منظم

ــت  ــة كان ــزب ومنظم ــف ح ــن أل ــر م ــاء أك إحص

تتخــذ مــن لبنــان مقــرا أو ممــرا أو معســكرا لهــا 

ــة. ومــن الأدوار أيضــا »وكــر  ــاء الحــرب الأهلي أثن

الجواســيس« فقــد كان محطــة متقدمة للتجســس 

عــى الجهــات الناشــطة فيــه والجــوار والانتشــار. 

ومــن الأدوار أيضــا اعتبــار لبنــان بمثابــة »رســالة« 

»مختــبر  أو  اجتماعيــة«  »تجربــة  أو  حضاريــة 

تعايــش« بــن الطوائــف والمذاهــب والأحــزاب 

والأفــكار هــذا الأمــر الــذي نجــح أحيانــا وأخفــق 

كثــرا، ويتوقــع للبنــان في حــال خروجــه مــن 

المــأزق الوجــودي والمنعــرج التاريخــي الــذي يمــر 

بــه أن يســتعيد مكانتــه عــى مســتوى رأس المــال 

ــة  ــة الطاق ــى خارط ــال وع ــادة الأع ــري وري الفك

العالميــة، ومــن رحم هــذه التناقضــات والمدُافعات 

ــة،  ــدة ومُتقلبّ ــدة ومُعقّ ــة مُتقّ ــان كبوتق ــد لبن ول

ــذا ســيتم  ــة في نفــس الوقــت، وله ــة دقيق وبوصل

عــرض المعطيــات عــى شــكل عناويــن فرعيــة 

مســتقلة.

ــافي المبكــر: تأسســت الجامعــة           الغــزو الثق

ــع  ــد تس ــنة ١866 وبع ــروت   س ــة في ب الأمريكي

ســنوات لحقــت بهــا الجامعــة اليســوعية )فرتســا( 

١8٧5 ثــم كان الانتــداب الفرني عــى لبنان ١9٢٠ 

– ١943 ومكّنــت فرنســا للمارونيــة السياســية مــن 

ــي إلى الن،  ــي أمري ــان ودار صراع فرن ــم لبن حك

وأحــد أبــرز مظاهــره الماديــة إنشــاء الولايــات 

المتحــدة لأحــد أكــبر ســفاراتها في بــروت .

الأهميــة الاســتثنائية: عــى غرار الاســتثمار الأمريي 

الكبــر في لبنــان، تدعــم إيــران »حــزب اللــه« كأهم 

اســتثماراتها الخارجيــة وأذرعهــا الاســراتيجية في 

المنطقــة والعــالم، وبينهــما كان للدعــم الســخي 

للمملكــة العربيــة الســعودية والخليــج العــربي 

والــدول العربيــة والإســامية والاتحــاد الأوروبي 

الــدور الأكــبر عــبر »اتفــاق الطائــف« ومــا بعــده 

في إيقــاف الحــرب وإعــادة الإعــمار وعــودة لبنــان 

ــادي. ــتعادة دوره الري ــة واس ــة العالمي إلى الخارط

ــات  ــي صراع الهوي ــاريع: بق ــات والمش صراع الهوي

الدينيــة والمشــاريع السياســية بــن مــروع الدولــة 

والمــروع  أيــام،   3 فيصــل  حكومــة  العربيــة 

ــورية  ــعادة وس ــون س ــع أنط ــوري م ــي الس القوم

ــة،  ــية الغربي ــة الفرنس ــروع الحماي ــبرى، وم الك

ــتقال  ــى الاس ــق ع ــروع التواف ــر م إلى أن انت

ــبر  ــه في ٢٢ ديس ــراف ب ــم الاع ــذي ت ــي وال الوطن

١943 كان الاســتقال تســوية أعطــت امتيــازات 

مطلقــة لأقليــة مارونيــة عــى بقيــة الطوائــف 

المســيحية والإســامية.

أدى   ١948 ســنة  في  الصهيــوني:  الزلــزال         

تمكــن المــروع الصهيــوني في فلســطن، إلى لجــوء 

البرجوازيــة والأنتلجانســيا والعــمّال المهــرة ورؤوس 

الأمــوال الفلســطينية إلى لبنــان الأمــر الــذي أنعــش 

لبنــان اقتصاديــا، وأدخــل العامــل الفلســطيني  

ــة  ــة وخاص ــة الهش ــة اللبناني ــني( إلى المعادل )الس

بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة الأولى ١958 ضــد 

حكــم كميــل شــمعون وعــى وقــع المــد النــاصري 

وبســبب انضــمام لبنــان إلى المحــور الإنجليــزي 
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المضــاد المســمى »حلــف بغــداد« والــذي كان 

ــورة »إذا كان  ــراتيجية المأث ــه الجيوس ــن مقولات م

العــراق بخــر، فلبنــان بخــر« وأدى ظهــور حركــة 

في  وعملياتهــا  المســلحة  الفلســطينية  المقاومــة 

ــة إلى  ــا في الحــرب الأهلي ــا لاحق ــوب ودخوله الجن

تعقيــد المشــهد الســياسي والطائفــي اللبنــاني، كــما 

ــران ١9٧9 إلى  ــة في إي ــورة الخميني ــاح الث أدى نج

تأســيس نشــاط الحــرس الثــوري في لبنــان والــذي 

مؤســس  الصــدر  مــوسى  الســيد  ســرة  أكمــل 

ــربي  ــرق الع ــة في الم ــية العربي ــيعية السياس الش

ــيعي. ــار الش والانتش

       - مســاحة الملعــب: كان لبنــان ملعبــا للقــوى 

العظمــى والإقليميــة، ولكــن مــع دخــول لاعبــن 

جــدد احتاجــت المنطقــة إلى ماعــب أكــر فــكان 

العــراق وســورية واليمــن وليبيــا والســودان، بــل 

إن بعــض الاعبــن الإقليميــن في الملعــب اللبنــاني 

بالنســبة  الحــال  هــو  كــما  ماعــب  أصبحــوا 

ــا. لســورية والعــراق وليبي

ــان  ــال لبن         - خيمــة الأمــم: وكــما كانــت جب

مــاذا تاريخيــا للملــل والنحــل منــذ القِــدم، فقــد 

ــن  ــدءا م ــا للشــعوب ب ــاذا حديث ــان م ــح لبن أصب

هجــرات الأرمــن الكُــبرى ١9١5 و ١939 ثــم اللجوء 

 ١948 الصهيــوني  الاحتــال  بعــد  الفلســطيني 

واللجــوء العراقــي بعــد الغــزو الأمريــي ٢٠٠3 

ــر  ــورة ٢٠١١، الأم ــد الث ــوري بع ــزوح الس ــم الن ث

ــا  ــعوب ونضاله ــذه الش ــا ه ــاف قضاي ــذي أض ال

اللبنانيــة،  الطوائــف  وتوازنــات  تعقيــدات  إلى 

وأصبــح لبنــان خليطــا غــر متجانــس مــن طوائــف 

ــم. ــا الإقلي ــعوب وقضاي وش

ــن  ــع كل م ــان م ــابه لبن ــبيهة: يتش ــدول الش - ال

ــر  ــة: صِغَ ــارات التي ــن في الاعتب ــت والبحري الكوي

ــيعة(،  ــنة × الش ــة )الس ــة الطائفي ــاحة، الأزم المس

الكبــرة المتصارعــة  الــدول  أطــماع وتجاذبــات 

والمتجــاورة.

      - وطــأة الجغرافيــا: يقــع لبنــان كدولــة 

حاجــز بــن ســورية وفلســطن المحتلــة، يحــد 

ــض  ــر الأبي ــا والبح ــة جنوب ــطن المحتل ــان فلس لبن

المتوســط غربــا وســوريا مــن باقــي الجهــات، 

يســمى  مــا  لتجاذبــات  عرضــه  الــذي  الأمــر 

ــه الشــمالية،  ــل في جبهت ــراع العــربي الإسرائي بال

وعرضــه للغــزو في عمليــة الليطــاني ١9٧8 ثــم 

ــنة ١98٢  ــروت س ــة ب ــولا للعاصم ــال وص الاحت

التحريــر  إلى  وصــولا  انســحابات  سلســلة  ثــم 

شــبه الــكل ســنة ٢٠٠٠ وبعــد ذلــك حــرب تمــوز 

ــدو  ــع الع ــة م ــة المفتوح ــولا إلى الجبه ٢٠٠6 وص

في اليــوم التــالي ل«طوفــان الأقــى« دخلــت عــى 

خــط الــراع »قــوات الفجــر« الــذراع العســكري 

ــان اجتيــاح  للجماعــة الإســامية والــذي انطلــق إبّ

١98٢ وشــارك في عمليــات حــرب تمــوز ٢٠٠6 ثــم 

ــان« وإطــاق  ــب القســام – لبن كان دخــول »كتائ

مــروع »طائــع الكوفــان« لاســتيعاب والإعــداد 

ــزب  ــاركة »ح ــد مش ــناد، وبالتأكي ــداد والإس والإم

ــرب  ــرج إلى ح ــد تتدح ــاردة ق ــرب ب ــه« في ح الل

إقليميــة أوســع في أي وقــت.

        - الجغرافيــا الطائفيــة: يركــز النصــارى 

وينتــر  لبنــان«  »جبــل  المركــز  في  والــدروز 

الشــمالي  البقــاع  ســهل  الأطــراف  في  الشــيعة 

ــنة  ــان، ويتمركزالس ــوب لبن ــل وجن ــك الهرم بعلب

في »المــدن الأقطــاب« عــى الســاحل اللبنــاني 

)العاصمــة بــروت في الوســط والعاصمــة الثانيــة 
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طرابلــس في الشــمال والعاصمــة الثالثــة صيــدا 

ــان  ــرى في لبن ــواضر الك ــي الح ــذه ه ــا( ه جنوب

والتــي تؤســس »للمدينيــة الســنية« مــما يجعــل 

ــم  ــر بحك ــي الأك ــوّن المدين ــني المك ــون الس المك

ــاب  ــدن الأقط ــذه الم ــنة في ه ــة الس ــز غالبي تمرك

ومراكــز الحكــم والعلــم والمــال، وهــو أيضــا 

المكــوّن الدولتــي بحكــم التاريــخ فهــو يمثــل 

الراشــدين إلى العثمانيــن  الســلطة مــن زمــن 

في  والســنة  الســلطان«.  »مِلّــة  كانــوا  حيــث 

ــار   ــار التج ــميون أو كب ــون رس ــا موظف ــان إم لبن

لذلــك ارتبــط وجــود »الســني القــوي« في رئاســة 

ــا(  ــان )سياســيا واقتصادي ــة باســتقرار لبن الحكوم

ــد  ــة بع ــد وخاص ــراب البل ــه إلى اضط وأدى غياب

ــي  ــز المدين ــذا التمرك ــة إلى ه ــف ، بالإضاف الطائ

عــى العواصــم والمــرافىء البحريــة ينتــر الســنة 

ــطن  ــع فلس ــراتيجية م ــة الاس ــر الري ــى المعاب ع

المحتلــة وســورية، ومــع كتلــة ســنية نوعيــة وازنــة 

ــم الخــروب« تســتأثر  ــان هــي »إقلي ــل لبن في جب

ــنية في  ــة الس ــن الحص ــرة م ــة كب ــة تاريخي بحص

الوظائــف الرســمية العليــا )القضــاة والضبــاط 

ــون( تشــكل التكنوقــراط الســني،  والمــدراء العامّ

ــدن  ــالي في الم ــم الع ــن التعلي ــة م ــبة مرتفع ونس

الكــرى ولافتــة في بعــض المــدن الصغــرة كمدينــة 

القلَمــون ترُشــحها لتكويــن نــواة الإنتلجنســيا 

ــنية. الس

      - الطائفيــة السياســية: ولــد لبنــان مــن 

رحــم »الديــن والسياســة« وتجــىّ هــذا في مــواد 

ــة  ــف الفئ ــاب  ووظائ ــن الانتخ ــتور  وقوان الدس

الأولى  وأعــراف الحيــاة العامــة وطغيــان الهويــات 

المناطقيــة الخاصــة  في الفضــاء العــام. وكانــت 

ــة  ــكال الطائفي ــع أش ــية« أوس ــة السياس »الماروني

السياســية تأثــرا، فقبــل اتفــاق الطائــف تمتــع 

ــات  ــة المــاروني بصاحي ــة اللبناني رئيــس الجمهوري

شــبه مُطلقــة، وكان عــدد النــواب النصــارى أكــر 

مــن المســلمن ، فضــا عــن الامتيــازات في الجيــش 

والأمــن والقضــاء والإدارة والاقتصــاد، ولكــن بعــد 

ــبر  ــة )١9٧5 – ١99٠(  وفي 5 نوفم ــرب الأهلي الح

١989 صــدّق البرلمــان اللبنــاني عى اتفــاق الطائف: 

الــذي قامــت فلســفته عــى الحــد مــن صاحيــات 

الرئيــس وتوزيعهــا عــى مجلــس الــوزراء مجتمعــاً 

ــن مجموعــة مــن التعديــات الدســتورية   . وتضمّ

ــة، وانســحاب  ــد للجمهوري ــس جدي وانتخــاب رئي

الطائــف  كان  لبنــان.  مــن  الســورية  القــوات 

ــام  ــوازن للنظ ــاد الت ــذي أع ــربي ال ــل الع ــو الح ه

ــد  ــاد توحي ــة وأع ــاة العام ــام للحي ــام الع والانتظ

الســلطة والجيــش والشــعب، وأوقــف الحــرب 

ــرة  ــان إلى دائ ــاد لبن ــمار وأع ــادة الإع ــق إع وأطل

الريــادة الإقليميــة والعالميــة وخاصــة في حكومــات 

ــري. ــق الحري ــس رفي ــة الرئي دول

      - عســكرة الطوائــف: أفــرزت »المارونيــة 

السياســية« »جيشــا رســميا طائفيــا ذو ولاء وميــول 

مارونيــة، الأمــر الــذي أدى إلى انشــقاق عــدد 

مــن القيــادات العســكرية الإســامية، وتكويــن 

مليشــيات طائفيــة أثنــاء الحــرب الأهليــة ، ومــن 

ــف  ــد الطائ ــي« بع ــش الوطن ــميم »الجي ــم تس ث

. وبحكــم  فيــه  المليشــيات  مــن خــال دمــج 

لم  فإنــه  الســني  للمكــوّن  المدينيــة  الطبيعــة 

يســتطع إنتــاج مليشــيا كبــرة تتناســب مــع حجمه 

وإمكانياتــه واكتفــى بتشــكيات دفاعيــة في المــدن 

»المجاهــدون« و«حركــة التوحيــد« و«جنــد اللــه« 

ــوات  ــروت، و«ق ــون« في ب ــس، و«المرُابط في طرابل

الفجــر« و«الحركــة الإســامية المجاهــدة« و«عصبة 

ــوات الفجــر  ــرت ق ــث ظه ــدا، حي الأنصــار« في ضي
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ــوني،  ــال الصهي كأول مقاومــة إســامية مســلحة لاحت

هــذه الفئــة المؤمنــة التــي ظهــرت قبــل إطــاق حــزب 

اللــه، وكانــت بندقيتهــا دائمــا نحــو المحتــل ولم تتــورط 

ــة. ــة الخارجي ــة ولا العمال ــرب الأهلي ــول في الح بالدخ

        - دورات التاريــخ: يمــر لبنــان بــدورات شــبه 

منتظمــة مــن ألأحــداث الكــبرى، الفــرة الفاصلــة هــي 

١5 ســنة تقريبــا، وذلــك عــى النحــو التــالي: ١943 

الاســتقال ١958 ثــورة شــمعون أطاحــت برئيــس 

اتفــاق   ١989 الأهليــة  الحــرب   ١9٧5 الجمهوريــة 

ــورة  ــري ٢٠١9 ث ــق الحري ــال رفي ــف ٢٠٠5 اغتي الطائ

تريــن الأول وبدايــة الانهيــار الكبــر.

      - الدولــة الهشّــة: أدّت الفــن 

ــة  ــازات الأجنبي ــة والامتي الطائفي

والاســتعمار  القومــي   والمــدّ 

الفرنــي والثــورة الفلســطينية  

الصهيونيــة  والاحتــالات 

والهيمنــة  الســورية  والوصايــة 

الأهليــة  والحــروب  الإيرانيــة، 

ــم  ــرب للحك ــراء الح ــتام أم واس

الجيــش  في  المليشــيات  ودمــج 

عــن  فضــا  والإدارة  والأمــن 

ــة  ــة والزبائني المحاصصــة الطائفي

الوقــح  والفســاد  السياســية، 

والمصــارف  الكازينــو  واقتصــاد 

الربويــة وتبييــض الأمــوال .. أدى كل هــذا للصابــة 

النظــام«. ب«هشاشــة 

       - الدولــة المجوّفــة:  الانهيــار الكبــر لاقتصــاد 

والعملــة الوطنيــة والأمــن الاجمتاعــي، والانســداد 

الســياسي الهائــل الــذي أدى إلى اعتبــار »الفــراغ« هــو 

»الحــزب الحاكــم« فمــن الفــراغ في ســدة الرئاســة 

وحاكميــة المــرف المركــزي وقرابــة نصــف المواقــع في 

الإدارة العامــة مــن موظفــي الفئــة الأولى، إلى حكومــة 

تريــف الأعــمال وربمــا في قيــادة الجيــش، هــذا 

ــر  ــتوى غ ــى المس ــا ع ــمي، وأم ــتوى الرس ــى المس ع

الرســمي فتظهــر أزمــة تغــوّل حــزب اللــه عــى الحيــاة 

السياســية تحــت إكراهــات وهــج الســاح وعصــا 

القضــاء العســكري مــن جهــة، وإغــراءات الــدولار 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــه م وأخوات

       - الســلطة المهُمّشــة: أدى حجــم الفســاد الهائــل، 

والتنــازلات المرُيبــة لصالــح المحــور الإيــراني وإجهــاض 

تبعتهــا،  التــي  والانهيــارات   ٢٠١9 تريــن  ثــورة 

ــان  ــى لبن ــة ع ــة الإيراني والهيمن

الرســمي »رئاســة الجمهوريــة، 

والأغلبيــة النيابيــة مــع رئاســة 

المجلــس، والراكــة في الحكومــة، 

المعُاديــة  والأعــمال  والمواقــف 

للنظــام العــربي برعايــة الضاحيــة 

الحوثيــن،  )دعــم  الجنوبيــة 

وتجــارة المخــدرات، والفضائيــات 

إلى  والموءامــرات(  والمؤتمــرات 

تراجــع الدعــم العــربي وتهميــش 

ــلطة. الس

        - )الفسيفســاء المهُشّــمَة(: 

البــاد  أصغــر  ثالــث  لبنــان 

العربيــة ولكنــه أكرهــا صَخبــا وضَجيجا وفرُصَــا، أكرها 

صخبــا مــن حيــث نمــط العيــش، وأكرهــا ضجيجــا مــن 

ــاة  ــز الحي ــن تركّ ــم م ــش، فبالرغ ــبء التعاي ــث عِ حي

أن  إلا  وضواحيهــا،  بــروت  العاصمــة  في  الصاخبــة 

عِــبء التعايــش تتقاســمه جميــع المناطــق براعاتــه 

ــه  ــبّر عن ــذي يعُ ــش ال ــه، فالتعاي ــه وتداعيات وتصدّعات

بأنــه: »توظيــف المتُفــق عليــه في إدارة المخُتلــف فيــه« 
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ــح  ــات والمصال ــم تقويضــه تحــت وطــأة صراع الهوي ت

ــة  ــر وعــى وقــع التدخــات الأجنبي ــر والصغائ والمصائ

ــى  ــاوس ع ــس واله ــاب الهواج ــان خط ــبب طغي بس

خطــاب الحقــوق والواجبــات، الأمــر الــذي هشّــم 

الدينــي  فلبنــان  والســياسي،  الدينــي  الاجتماعــن 

، واســراتيجيا  بهــا  ينقســم إلى ١8 طائفــة معرفــا 

ــراني  والعــربي،  ــن الإي ــن المحوري ــون ب ينقســم اللبناني

ــة  ــزاب الديني ــرات الأح ــى ع ــون ع ــيا يتوزع وسياس

ــات  ــا يتوزعــون عــى آلاف الجمعي ــة، ومدني والعلماني

الممولــة مــن الخــارج، فعــى الضــد مــن شــعار دولــة 

الرئيــس صائــب بــك ســام »لبنــان واحــد لا لبنانــان« 

ســنة ١96٠ يــكاد أن يكــون لــكل لبنــاني لبنانــه الخــاص 

الفُــرصَ  وزعيمــه غــر اللبنــاني. وأمــا مــن حيــث 

فلبنــان »تفصيــل مفصــل« في المنطقــة والعــالم بســبب 

ــة  موقعــه في نقطــة تقاطــع مشــاريع الصــادات الثاث

ــة« مــن جهــة،  ــة« و«الصفوي ــة« و«الصهيوني »الصليبي

وبســبب الانتشــار اللبنــاني النوعــي والتنوعــي والواســع 

في العــالم مــن جهــة أخــرى ، وبســبب ريــادة الطوائــف 

اللبنانيــة في المــرق العــربي، فالافــت أن نصــارى 

لبنــان هــم أمكــن نصــارى العــرب، فهــم أكــر تمكينــا 

ــا  ــر تمكين ــل، وأك ــوض الني ــط في ح ــن القب ــن ماي م

مــن عــرات الطوائــف النرانيــة الممتــدة مــن ســهل 

ــان  ــردى في ســورية، فلبن ــر ب ــراق إلى نه ــوى في الع نين

الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي يرأســها نــراني فضــا 

ــادة الجيــش  عــن رئاســة مجلــس القضــاء الأعــى وقي

وحاكميــة المــرف المركــزي، بالإضافــة إلى نصــف عــدد 

النــواب والــوزراء والمــدراء العامّــن، فضا عــن الحضور 

الــوازن في الأكاديميــا والميديــا والســوق، وشــيعة لبنــان 

أمكــن شــيعة العــرب، فهــم أكــر تمكينــا مــن الشــيعة 

الذيــن يحكمــون العــراق بالعمالــة والفســاد والطائفية 

والاســتبداد، وجبــل عامــل هــو العقــل الدينــي للدولــة 

الصفويــة ومــوسى الصــدر مؤســس ومُمأســس الشــيعية 

وأفريقيــا  والبحريــن  لبنــان  في  العربيــة  السياســية 

ــتثمار  ــم اس ــه« أه ــزب الل ــيعي، و«ح ــراب الش والاغ

إيــراني اســراتيجي، بــل إن دروز لبنــان أمكــن دروز 

العــرب، فهــم أكــر تمكينــا مــن دروز ســورية وفلســطن 

ــاسي  ــراكي« دور أس ــي الاش ــزب التقدم ــد كان »للح وق

ــان فقــد كان لهــم  في الســلم والحــرب. وأمــا ســنة لبن

ــان  ــن »عدن ــادي عــى المســتوى الاقتصــادي م دور ري

ــان  ــار« مؤســس غــرف التجــارة والصناعــة في لبن القصّ

ــري  ــق الحري ــس رفي ــولا إلى الرئي ــربي وص ــالم الع والع

ــد  ــف« فق ــة الطائ ــة »جمهوري ــة الثاني ــاني الجمهوري ب

ــرب  ــاف الح ــاسي في إيق ــف دور أس ــاق الطائ كان لاتف

الأهليــة، وإعــادة إعــمار البلــد حجــراً وبــرًا وشــجراً، 

ــة. ــة العالمي ــان إلى الخارط ــادة لبن وإع

         اغتيــال الطائــف: شــكّل اغتيــال دولــة الرئيــس 

رفيــق الحريــري منعطفــا خطــرا عــى طريــق تصفيــة 

الهيمنــة  وإحــال  اللبنانيــة  للأزمــة  العــربي  الحــل 

زال  ومــا  الشــيعي«  ل«لهــال  اســتكمالا  الإيرانيــة 

لبنــان يهتــز عــى وقــع زلــزال الاغتيــال ومــا تــاه 

ــم  مــن الإنســحاب بالإكــراه للجيــش الســوري ومــن ث

ــد. ــى البل ــراني ع ــوّل الإي التغ

ــاني والفلســطيني  ــان وشــعوبه )اللبن        يخــوض لبن

ــارات  ــن الانهي ــروج م ــرا للخ ــا عس ــوري( مخاض والس

التــي تشــلّ قدرتــه والهيمنــات التــي تختطــف إرادتــه، 

ومــع دخــول فلســطن والعــالم زمــن »طوفــان الأقــى« 

تتدافــع المخاطــر والفــرص، مــع تعاظــم الفــرص بســبب 

كــسر الغطرســة الصهيونيــة وارتفــاع فــرص لبنــان عــى 

تحريــر مــا تبقــى مــن أرضــه والاســتفادة مــن ثرواتــه. 

ــا وأنفســنا في اســتعادة  ــة بأمتن ــه وثق ــل بالل ــا أم وكلن

الداخليــة  الريــادة  في  دورنــا  واســتئناف  العافيــة 

ــة. ــة والعالمي والإقليمي
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